
الفتـــاة  الســـبت  توفيـــت   - باريــس   
الإيرانية آرميتـــا كراوند التي دخلت في 
غيبوبـــة في ظروف غيـــر واضحة مطلع 
أكتوبـــر في قطـــار الأنفاق فـــي طهران، 
فـــي وقـــت توجـــه فيـــه الاتهامـــات إلى 
شـــرطة الأخلاق بالتســـبب فـــي وفاتها، 
ما قـــد يحوّلها إلى رمز لانتفاضة جديدة 
شـــبيهة بانتفاضـــة مهســـا أمينـــي في 

العام 2022.
المرتبطة  وذكرت وكالة الأنباء ”برنا“ 
بـــوزارة الشـــباب والرياضـــة الإيرانية، 
”التلميـــذة آرميتـــا كراونـــد (المقيمة) في 
طهـــران توفيـــت قبل ســـاعة بعـــد علاج 
طبي مكثف وبعـــد 28 يوما على دخولها 

المستشفى في قسم العناية الخاصة“.
وكانت الفتاة البالغة 17 عاما، أدخلت 
مستشـــفى فجر في طهران منذ الأول من 
أكتوبر بعدمـــا فقدت الوعي داخل إحدى 

عربات قطار الأنفاق في محطة بالعاصمة 
الإيرانيـــة. وقـــد أعلنت فـــي ”حالة وفاة 

دماغية“ قبل أسبوع.
الأسباب.  بشأن  الروايات  وتضاربت 
ويظهر مقطع فيديو انتشـــر بشكل واسع 
على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر 
من خدمات مراقبـــة المترو يقومون بنقل 
الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد 

أن أغمي عليها في العربة.
وبحسب مصدر في الجالية الإيرانية 
في الخـــارج على اتصال بأقارب العائلة، 
فإن جثمان الشـــابة لا يزال في مستشفى 
فجر العسكري في طهران، كما أن المنطقة 

مطوقة من قوات الأمن.
وأتـــت الحادثة بعيد حلـــول الذكرى 
الســـنوية الأولى لوفاة الشـــابة مهســـا 
أميني في 16 ســـبتمبر 2022 إثر دخولها 
في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شـــرطة 

الأخـــلاق فـــي طهـــران لعـــدم التزامهـــا 
بالقواعد الصارمة للباس.

احتجاجات  أمينـــي  وفاة  وأشـــعلت 
واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 

.2022
وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، 
بينهم عشـــرات من عناصـــر قوات الأمن، 
بينمـــا تمّ توقيـــف الآلاف، وفق منظمات 

حقوقية. 
وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم 
الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا 

متصلة بالتحركات.
وتؤكد الســـلطات أن الفتـــاة ”فقدت 
بســـبب هبوط ضغط الدم ونفت  الوعي“ 
وقـــوع أيّ احتكاك بين الفتـــاة وعناصر 

رسميين.
وذكرت وكالة تســـنيم للأنباء السبت 
”الـــرأي الرســـمي للأطبـــاء“ الـــذي أفاد 

أن الفتـــاة ”تعرضـــت لســـقطة أدت إلى 
إصابـــة فـــي الدمـــاغ تلتهـــا تشـــنجات 
متواصلـــة وانخفاض في نســـبة وصول 
الأكســـجين إلى الدماغ وتورّم في الدماغ 
بعـــد انخفاض مفاجئ في ضغط الدم في 

الشرايين“.
لكـــن فـــي المقابـــل، قالـــت منظمـــات 
حقوقيـــة خارج إيـــران إن الفتاة انهارت 

بعد تعرضها ”لاعتـــداء“ من قبل عناصر 
فـــي شـــرطة الأخـــلاق المكلفـــين بمراقبة 
احترام النساء للقواعد الصارمة للباس 

في الجمهورية الإسلامية.
ميهـــان“  ”هـــام  صحيفـــة  ودعـــت 
الإصلاحيـــة الســـلطات إلـــى ”الســـماح 
لوســـائل الإعـــلام المســـتقلة بالتحقيق“ 
فـــي هذه القضية من أجـــل ”إقناع الرأي 

العام“.
وقال النائب أحمـــد علي رضا بيغي 
الأربعاء، إن البرلمـــان ”يجب أن يتدخل“ 
حـــول  الداخليـــة“  وزيـــر  و“يســـتجوب 

الحادث، معتبرا الأمر ”مهمّا“.
مـــن جهتهـــا، قالت ”منظمـــة حقوق 
التي تتخذ مقرا في  الإنســـان في إيران“ 
النرويج الســـبت عبـــر منصة إكس ”منذ 
اليـــوم الأول، حاولـــت الســـلطات إخفاء 
الحقيقـــة عـــن طريق نقـــل آرميتـــا إلى 

مستشفى عسكري، واعتقال الصحافيين 
الذيـــن غطوا القصة، وممارســـة ضغوط 

شديدة على عائلتها“.
وقال مديـــر المنظمة محمـــود أميري 
مقدم إن المرشـــد الأعلـــى الإيراني ”علي 
خامنئـــي مســـؤول شـــخصيا عـــن وفاة 
آرميتا كراوند إلى أن يثبت تحقيق دولي 

مستقل خلاف ذلك“.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الداخليـــة 
أحمـــد وحيدي فـــي الثامن مـــن أكتوبر 
إن الســـلطات ”حققت فـــي الحادث“ وإن 
”الوضع واضـــح تمامـــا“. وأدان الوزير 
الإيرانـــي ”الأعـــداء الذيـــن لا يريدون أن 
يهـــدأ البلد ويحاولون دائمـــا أن يثيروا 

جدلا حول كل حادث“.
وتتحـــدّر كراوند المقيمـــة في طهران 
من مدينة كرمنشـــاه في غرب إيران الذي 

تقطنه غالبية من السكان الأكراد.

 القــدس - لم يبدأ الجيش الإسرائيلي 
الاجتياح البري بشكل كامل، ويراهن على 
إســـتراتيجية التدخل على مراحل بهدف 
معرفة قوة حماس الحقيقية وترصّد ردة 
فعلها وكيفية تصديها للدوريات القتالية 

التي يرسلها خلال الأيام الماضية.
وفيمـــا تقـــول حماس إنهـــا تصدت 
لمحاولة اختراق إسرائيلي وإن اشتباكات 
عنيفة جرت بين الطرفين، تقول إسرائيل 
إن قواتهـــا التي دخلت غـــزة الليلة قبل 

الماضية لا تزال في الميدان.
وشهد قطاع غزة انقطاعا شبه كامل 
للكهربـــاء مـــع توقف خدمـــات الإنترنت 
والهاتف، ما اعتبر مؤشرا قويا على بدء 

الهجوم البري.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن طائرات 
مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت 
الليلة قبل الماضية 150 هدفًا تحت الأرض 

في شمال قطاع غزة.
الإخبارية  وذكرت قناة ”أي نيوز 24“ 
الإسرائيلية أنه كان من بين هذه الأهداف 
أنفاق لحماس، ومســـاحات قتالية تحت 
الأرض وبنيـــة تحتيـــة إضافيـــة تحـــت 

الأرض.
وقـــال رئيـــس هيئـــة الأركان العامة 
للجيـــش الإســـرائيلي هرتســـي هاليفي 
إن الجيـــش ينتقـــل إلى مرحلـــة جديدة 
من حربه مع حركـــة حماس في غزة، في 
الوقت الذي واصلـــت فيه القوات البرية 
عملياتهـــا في القطاع الفلســـطيني الذي 

يتعرض للقصف.

وأضـــاف هاليفـــي في رســـالة بثها 
التلفزيـــون ”هـــذه الحـــرب لهـــا مراحل 
واليـــوم ننتقـــل إلـــى المرحلـــة التاليـــة. 
قواتنـــا تعمـــل حاليـــا علـــى الأرض في 

قطاع غزة“.
ونشـــر الجيش الإســـرائيلي لقطات 
لقوات برية بما في ذلك رتل من الدبابات، 
داخـــل قطاع غـــزة لكن لم يحـــدد توقيت 
أيضا  اللقطـــات  وأظهـــرت  تصويرهـــا. 
غارات جويـــة متعددة تدمر المباني أثناء 

الليل.

وقـــال هاليفي إن الطائـــرات المقاتلة 
قتلـــت رئيـــس الجناح الجـــوي لحماس 
عاصـــم أبوركبـــة الـــذي كان مســـؤولا 
والطائـــرات  المســـيّرة  الطائـــرات  عـــن 
الجوي  الاستكشاف  وعمليات  الشراعية 
والدفـــاع الجـــوي لحمـــاس فـــي هجوم 
الســـابع من أكتوبر على البلدات جنوب 

إسرائيل.
وأضاف ”لقد قام بتوجيه الإرهابيين 
الذين تســـللوا إلى إســـرائيل بطائرات 
شـــراعية وكان مســـؤولا عـــن هجمـــات 
الطائرات المســـيّرة علـــى مواقع للجيش 

الإسرائيلي“.
الجنـــاح  القســـام،  كتائـــب  وقالـــت 
العســـكري لحركـــة حماس، في ســـاعة 
مبكرة مـــن صباح الســـبت إن مقاتليها 
اشـــتبكوا مـــع القوات الإســـرائيلية في 
بلدة بيت حانون بشمال شرق غزة وفي 

منطقة البريج بوسط القطاع.
وأضافت ”كتائب القســـام وكل قوى 
المقاومة الفلســـطينية بكامل جهوزيتها 
تتصـــدى بكل قوة للعدوان الإســـرائيلي 

وتحبط التوغلات“.
ويرى مراقبون أن الجيش الإسرائيلي 
لن يجازف بالدخول في مواجهة إلى حين 
معرفة إمكانيات حماس وتنفيذ عمليات 
نوعية لتقليل قوتها في الأنفاق، وهو أمر 

بالغ الصعوبة في الوقت الحالي بالرغم 
من الاستنجاد بخبرات الأميركيين.

ويقول إيريك لوب أســـتاذ السياســـة 
والعلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة فلوريـــدا 
الدولية في تقرير نشرته مجلة ”ناشونال 
الأميركيـــة ”يبـــدو أن هناك  أنتريســـت“ 
ترددا لـــدى الإســـرائيليين فيمـــا يتعلق 
بتلك العمليـــة في غزة بســـبب صعوبة، 
إن لم يكن اســـتحالة، القضاء على حركة 

حماس“.
ورجـــح أن تكون حمـــاس قد خططت 
لمقاومة أيّ اجتياح بري، مشـــيرا إلى أن 
رجال حماس لديهم التزام عالي المستوى 
ومعرفـــة جيـــدة بالجغرافيا، كمـــا أنهم 
مسلحون تسليحا جيدا ومتحصنون في 

خنادق وأنفاق تحت الأرض .
وبالنسبة إلى إســـرائيل، من المرجح 
كثيرا أن أي عملية برية تنطوي على قتال 
عـــن قرب على أرض غـــزة وتحت أرضها 

ستكون باهظة التكاليف.
وعندما كانت إسرائيل تقوم بعمليات 
بريـــة متقطعة في غـــزة منذ عـــام 2008، 
تعرضـــت لعـــدد أكبـــر من الخســـائر في 
الأرواح، حتـــى لو كان مـــن تواجههم قد 
تعرضـــوا لعدد أكبر كثيرا من الخســـائر 
فـــي الأرواح وكانـــت النســـبة الأكبر بين 

المدنيين.

ويطـــرح القضاء على شـــبكة الأنفاق 
التي حفرتها حماس تحت قطاع غزة أحد 
أكبر التحديات على الجيش الإســـرائيلي 
في سعيه لحرمان الحركة من كل ”قدراتها 

على التحرك“.
وعنونـــت صحيفـــة ”معاريـــف“ هذا 
الأسبوع ”الجحيم تحت الأرض“، مشيرة 
هذه الأنفاق الذي سيرغم  إلى ”تشـــعب“ 
القـــوات البرية على خوض ”حرب بثلاثة 
أبعـــاد“ تواجه فيها نيرانـــا غزيرة تطلق 
من المباني ومن مسيّرات وكذلك من تحت 

الأرض.
ووصـــف معهد الحـــرب الحديثة في 
الحربية الأميركية  كلية ”وســـت بوينت“ 
في دراســـة صدرت فـــي 17 أكتوبر أنفاق 
حمـــاس بـ“كابوس تحت الأرض“، محذرا 
من ”لعنة يواجهها الجيش الإسرائيلي“ 

دون أن يكون لها ”حلّ مثالي“.
وكتب جون سبنســـر واضع الدراسة 
أن ”حجم التحدي في غزة حيث تتشـــابك 
مئـــات الكيلومتـــرات مـــن الأنفاق تحت 

الأرض في هذا القطاع، فريد تماما“.
وتابـــع ”إنهـــا مدينـــة حقيقية تحت 
الأرض“ متحدثـــا عـــن 1300 نفـــق علـــى 
امتـــداد 500 كيلومتر فـــي قطاع صغير لا 
يتعدى طولـــه 41 كيلومترا وعرضه من 6 

إلى 13 كيلومترا.
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إسرائيل بدأت معركة جس النبض 
لمعرفة قوة حماس الحقيقية

دوريات قتالية موسعة كمرحلة أولى من الاجتياح الأرضي لغزة

ي

كيف ومتى ترد حماس

الجيش الإسرائيلي لن 
يجازف بالدخول في مواجهة 

إلى حين معرفة إمكانيات 
حماس وتنفيذ عمليات 

نوعية لتقليل قوتها
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 القاهرة - انعكست الحرب الدائرة في 
قطاع غزة على المشهد السياسي الداخلي 
لبعض الدول العربية، وأصبح الكثير من 
المصريـــين مضطرين للتعايش مع الواقع 
المعيشي بالغ الصعوبة من دون احتجاج 

صامت أو تذمر ظاهر.
ويسيطر على شـــريحة من المصريين 
غضب مكتوم جراء الارتفاعات القياسية 
في أســـعار بعض الســـلع، إثـــر وصول 
ســـعر الدولار الأميركي إلى مستوى غير 
مسبوق في السوق السوداء أو الموازية، 
ووصل إلى نحو 47 جنيها، بينما ســـعره 

في البنوك 30 جنيها.
ولا يلتزم المصريـــون الصمت عندما 
تنهار العملة المحليـــة في بلدهم إلى هذا 
الحد، لكنهـــم أصبحوا مدفوعين للتعامل 
بهـــدوء رغبة منهم في تمرير هذه المرحلة 
الحرجة بأقل خسائر أمام تصاعد الحرب 

على حدود مصر الشرقية.
ويســـتقبل المواطنـــون عـــادة ارتفاع 
سعر الدولار بغضب واسع، يدفع البعض 
مـــن المســـؤولين عـــن الملـــف الاقتصادي 
للخروج والدفاع وكشـــف خطة الحكومة 
لمواجهة تداعيات هذه المسألة، لكن جراء 

الحرب التزم الجميع بالصمت.
أحمال  تخفيـــف  الحكومة  وعـــاودت 
الكهربـــاء بعد فترة طويلة من اســـتقرار 
التيـــار الكهربائـــي، وبدلا مـــن أن يكون 
انقطـــاع الكهرباء عن المنازل لمدة ســـاعة 
واحدة في اليـــوم وفقا لجدول كل منطقة 
ســـكانية، طالت فترات الانقطاع لأكثر من 

ساعتين بلا تفسير أو أفق لحل الأزمة.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أنـــه من 
الخطـــأ اســـتمرار صمـــت الحكومة على 
أزمـــات اقتصادية لمجرد أن البلاد تواجه 
تحديـــات مرتبطـــة بالحرب علـــى قطاع 
غزة، مقابل تجاهل الشـــارع الغاضب من 
إجراءات يجب أن تنهض الحكومة للحد 

من تفاقمها.
وترى هذه الدوائر أن الحنكة تفرض 
على الحكومة عدم اللعب على وتر صمت 
الشارع الذي يكظم غيظه مراعاة للظروف 
الأمنية، والمفترض أن يكون المســـؤولون 
علـــى درجة عالية لمراعـــاة خطورة نتائج 

الغليان الصامت.
وقال ســـعيد صادق أستاذ الاجتماع 
السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة 
إن هناك فارقا بـــين الصمت في الظروف 
التحديـــات  وقـــت  والتجاهـــل  العاديـــة 
الضخمة، وما يحدث فـــي الوقت الراهن 
يعبر عـــن غياب الحنكة السياســـية لدى 

الحكومة.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن أيّ حكومـــة 
تواجـــه مخاطر مفاجئـــة عليها الحرص 

على تماســـك الجبهة الداخليـــة، وتلبية 
مطالـــب النـــاس كي يســـتمر اصطفافهم 
خلفهـــا، لكـــن التبرير بوجـــود تحديات 
ولا وقت لمناقشـــة قضايا جانبية مغامرة 

سياسية.
وتعامـــل مواطنـــون مصريـــون مـــع 
أزمـــة محتدمـــة مثـــل انقطـــاع الكهرباء 
بســـخرية، لأن الحكومة أنفقت المليارات 
من الدولارات لتطوير وإنشـــاء شـــبكات 
الكهربـــاء، ولديها فوائـــض للتصدير، ما 
كان يدفع بعض المسؤولين لتهدئة الناس 

بخطاب معتدل.

ومنـــذ أن تفاقمت أزمة الكهرباء وقت 
ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف 
لم يخرج مسؤول حكومي ليبرر ما حدث، 
أو يعد بحل المشـــكلة، ما جعل شـــريحة 
كبيرة من الناس تشـــعر بوجود ما يشبه 

”الابتزاز“ لوطنيتهم في الفترة الراهنة.
ومـــا يثير امتعـــاض محمد الســـيد 
لـ”العـــرب“، وهـــو معلم ورب أســـرة، أن 
الحكومـــة تصـــر علـــى توظيـــف الحرب 
على غزة باســـتثمار تجييش الرأي العام 
خلف القيادة السياسية لمواجهة المخاطر 
الأمنية، ولا تتدخل عمليا لحل مشـــكلات 

اجتماعية واقتصادية.
التواصـــل  شـــبكات  ظلـــت  وبينمـــا 
الاجتماعي في مصر مقياســـا لتوجهات 
الرأي العـــام وبإمكانها تحريك الحكومة 
تجاه قضية بعينها، بات الاهتمام الأكبر 
منصبـــا على متابعة ما يجـــري في غزة، 
وسط تدوينات يسجّلها مؤيدون للسلطة 
بـــأن إثـــارة أيّ أزمة في الوقـــت الحالي 

يرتقي إلى مرتبة ”الخيانة“.
ويـــرى مراقبـــون أن متابعـــة الحرب 
تُـــدار من خـــلال أجهـــزة أمنيـــة موثوق 
بهـــا، ولا دخـــل للحكومـــة أو أيّ وزارة 
خدميـــة أخرى بما يحدث مباشـــرة فيها، 
ولا توجد مبـــررات للتخاذل تجاه ملفات 
ترتبط باحتياجات الناس لتكريس وحدة 

الجبهة الداخلية.
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 بروكســل - يسعى الاتحاد الأوروبي 
لتعزيـــز عملية ”إيريني“ العســـكرية في 
البحر المتوســـط، لتكـــون مهام مكافحة 
وتهريـــب  بالبشـــر  الاتجـــار  أنشـــطة 
المهاجريـــن مـــن ليبيا من بيـــن مهامها 

الرئيسية.
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وأكدت 
أورســـولا فون دير لاين فـــي خطاب إلى 
الـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد، ضرورة 

لتشـــمل  توســـيع مهام عملية ”إيريني“ 
وتهريـــب  بالبشـــر  الاتجـــار  مكافحـــة 
المهاجريـــن ضمن أهدافها الرئيســـية، 
كما نقل موقع ”يورو أكتيف“ الأوروبي.

وكتبـــت في خطابها ”من أجل تعزيز 
الســـيطرة على الحدود الخارجية، على 
الـــدول الأعضـــاء، بناء علـــى مقترح من 
الممثـــل الأعلـــى للسياســـة الخارجيـــة 
جوزيـــب بوريـــل، دراســـة تعزيـــز مهام 

عملية ’إيريني‘، ومنح الأولوية لمكافحة 
الاتجار بالبشر“.

وتعمــــل مهمــــة ”إيريني“ العســــكرية 
الأوروبية منذ مارس العام 2020 في المياه 
الدولية بالبحر المتوســــط قبالة سواحل 
ليبيا، بهدف فــــرض قرارات مجلس الأمن 
المتعلقــــة بحظر الســــلاح، ووقف تهريب 
النفط من ليبيا، وتدريب خفر الســــواحل، 

ومكافحة الاتجار بالبشر كمهمة ثانوية.
كمــــا أن العمليــــة مســــؤولة عن جمع 
المعلومات الاستخباراتية لمجلس الأمن، 
والمســــاعدة في مكافحة صــــادرات النفط 
غير المشروعة من ليبيا والاتجار بالبشر 
فــــي المنطقــــة. وأصــــدرت العملية حتى 
الآن 42 تقريــــرًا خاصًا للجنة خبراء الأمم 

المتحدة المعنية بليبيا.
بعمليــــات تفتيش  وقامــــت ”إيريني“ 
وزيــــارات للعديــــد من الســــفن التجارية، 
وســــاهمت في استقرار المجتمع البحري 
الدولي في وســــط البحر المتوســــط وفي 
الســــلامة البحرية في منطقة حساسة من 

الحوض.
من قِبل مرفق  ويتم تمويــــل ”إيريني“ 
خــــارج  أداة  وهــــو  الأوروبــــي،  الســــلام 
ميزانية الاتحاد الأوروبي تشــــرف عليها 
الدول الأعضاء، وتهــــدف إلى تعزيز قدرة 
الاتحــــاد الأوروبي على منــــع الصراعات، 

وبناء السلام، وتعزيز الأمن الدولي.

ومـــن شـــأن تبنـــي تغييـــرات فـــي 
أن يجعلها  أولويات عمليـــة ”إيرينـــي“ 
مماثلة لأهداف المهمة البحرية للاتحاد 
الأوروبـــي ”صوفيا“، التـــي كانت تركز 
بشـــكل أساســـي على مكافحـــة الاتجار 

بالبشر وتهريب المهاجرين من ليبيا.
في مارس  وقد تم وقـــف ”صوفيـــا“ 
العام 2020 بســـبب الضغوط السياسية 
المتزايـــدة التـــي نتجت مـــن دورها في 
إجـــراء عمليات البحث والإنقاذ. كما قال 
بعض السياســـيين إنهـــا خلقت ”عامل 

جذب“ للمهاجرين.
عمليـــة  كانـــت  إذا  مـــا  يعـــرف  ولا 
”إيرينـــي“، التـــي تركـــزت عملياتها في 
المياه الدولية قبالة شرق ليبيا، قد نفذت 
عمليات للبحث والإنقاذ. ومنذ إنشائها، 
حذرت الدول الأعضاء مرارا من تعليقها 
بســـبب مخـــاوف مـــن أن تمثل ســـفنها 
”عامـــل جـــذب“ للمهاجريـــن واللاجئين 

الساعين للوصول إلى أوروبا.
لمهمة  الأساسية  الأهداف  وتتمحور 
حول تحديـــد وتعقب الأصول  ”صوفيا“ 
والسفن التي تستخدمها شبكات تهريب 
المهاجريـــن لتعطيل أعمالهـــا في ليبيا 

ومنطقة جنوب البحر المتوسط.
بشـــكل  ”إيرينـــي“  تهـــدف  بينمـــا 
أساســـي إلى تنفيذ قرار حظر الأسلحة 
الذي فرضته الأمـــم المتحدة على ليبيا، 

وتشمل أهدافها الأخرى مكافحة تهريب 
النفط والمهاجرين.

ويركز الاتحـــاد الأوروبي على إقامة 
علاقات أوثق مع دول ثالثة، سواء بلدان 
العبـــور أو بلـــدان المنبع حيـــث يغادر 
المهاجـــرون، من أجـــل الحد من الهجرة 
غير الشـــرعية إلى ســـواحله الجنوبية، 
وهي قضيـــة اعتبرتها رســـالة فون دير 

لاين أولوية رئيسية.

وكتبت فـــون دير لاين في رســـالتها 
”الجوانـــب  الأعضـــاء  الـــدول  إلـــى 
الخارجيـــة للهجـــرة ضروريـــة للتنفيذ 
الناجح لسياســـتنا. يشـــمل ذلـــك إقامة 
شـــراكات واســـعة النطـــاق مـــع الدول 
الجذرية  الأســـباب  ومعالجة  الرئيسية، 
للهجرة، ومنع المغـــادرة غير النظامية، 
ومكافحـــة تهريـــب المهاجريـــن وزيادة 
العائدين، فضلا عن تشجيع أطر الهجرة 

القانونية“.
وأضافت ”نحن نقـــدم الدعم للعديد 
مـــن الشـــركاء الرئيســـيين بالمعـــدات 

والتدريـــب للمســـاعدة فـــي منـــع عبور 
الحـــدود غير المصـــرح به، تم تســـليم 
جميع الســـفن الخمـــس التي وعدت بها 

ليبيا، ونرى تأثير زيادة الدوريات“.
وأثـــارت جهود دعم خفر الســـواحل 
الليبي انتقادات شديدة من قِبل منظمات 
المتحـــدة  والأمـــم  المدنـــي  المجتمـــع 
والصحافييـــن الذين أشـــاروا إلى أدلة 
علـــى انتهاكات واســـعة النطاق لحقوق 
الإنســـان مـــن قِبـــل الســـلطات الليبية 
خلال وبعـــد اعتـــراض المهاجرين غير 

النظاميين في البحر.
وفي وقت ســـابق، كشف تقرير فريق 
الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية 
المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن 
الدولي، عمليات تهريب للبشـــر ولاسيما 

الأطفال من ليبيا. 
وحـــدد ثلاثة نمـــاذج للاتجـــار غير 
القانوني تـــدار في ليبيا منذ العام 2021 
على الأقل، مشيرا إلى أن نماذج التهريب 
”مملوكة وتحت ســـيطرة شـــبكة الزاوية 

في ليبيا“.
ولفـــت الخبـــراء الأمميـــون إلى أن 
نمـــاذج التهريب غيـــر القانونية ”مدارة 
مـــن قِبـــل أعضـــاء مـــن اللـــواء 42 في 
مراكز احتجـــاز المهاجرين في طرابلس 
الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة 

غير الشرعية“.

 الرباط - أكدت المعارضة البرلمانية في 
المغرب أن مشـــروع قانون المالية للسنة 
القادمة تطغى عليه الهيمنة التقنية مقابل 
غياب الروح السياســـية والجرأة، مشيرة 
إلـــى أن ميزانيـــة 2024 ســـتكرس العجز، 
ولا تحمـــل لا تحولا اقتصاديا ولا مواجهة 
للفساد، كما أنها لا يمكن أن تخرج فئات من 
الفقر والهشاشة بغياب إجراءات بإمكانها 

تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دافعت فيه 
الأغلبيـــة عن قانـــون المالية لســـنة 2024، 
لأنه يحمل في طياته ”إجراءات استثنائية 

وشجاعة وغير مسبوقة“.
ولفتت المعارضة إلـــى أنَّ دعم القدرة 
الشرائية للمغاربة لمواجهة غلاء المعيشة 
وارتفاع الأســـعار ليـــس وارداً في تصور 
الحكومة بالشـــكل المنتظـــر، بأدلة عديدة 
منهـــا عـــدم جرأتها على مباشـــرة إصلاحٍ 
ضريبـــي عادل وشـــامل، إذ لـــم تعمل على 
إعادة النظر في الضريبة على الدخل، مما 
يجعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر 

الاجتماعي.

لمشـــروع  العامة  المناقشـــة  وخـــلال 
والتنميـــة  الماليـــة  بلجنـــة  القانـــون 
الاقتصاديـــة بمجلس النـــواب، أكد رئيس 
الفريق الاشـــتراكي – المعارضة الاتحادية 
عبدالرحيـــم شـــهيد أن الإجـــراءات التـــي 
جاءت بهـــا الحكومة فـــي مختلف قوانين 
الماليـــة ليســـت كافيـــة ولا محدثـــة للأثر 
على المالية العمومية ســـواء في الجانب 
المتعلـــق بالتحكم فـــي العجـــز المزدوج 
للميزانيـــة والميزان التجـــاري، أو في ما 
يتعلق بالمديونية أو في الرفع من نســـب 

النمو أو في التحكم في البطالة.
وأكـــد شـــهيد أن ”الإجـــراءات التـــي 
جاءت بهـــا الحكومة فـــي مختلف قوانين 
الماليـــة ليســـت كافيـــة وتكـــرس الإيقاع 
البطـــيء لتعاطـــي الحكومة مـــع القضايا 
الإستراتيجية، كما أن مقتضيات المشروع 

تنقصها الجـــرأة والعمق اللازمين لتنزيل 
الإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي تحتاجهـــا 
الجبائيـــة،  المنظومـــة  إصـــلاح  بلادنـــا: 

محاربة الإثراء غير المشروع، وغيرها“.
وفي الوقـــت الذي نوهت فيه الحكومة 
بتوســـيع قاعدة المستفيدين من البرنامج 
ليشمل بعض الفئات الأخرى التي هي في 
حاجة إلى مســـاعدة، مع رصـــد 4.3 مليار 
درهـــم للدعـــم المباشـــر للنســـاء الأرامل، 
اتهمـــت المعارضـــة الحكومـــة بـ“توظيف 
الأرقـــام للإيهـــام بالزيادة فـــي ميزانيات 
القطاعـــات الاجتماعية“، موضحة أنه ”من 
أجل قياس مدى اهتمام الحكومة بقطاعٍ ما 
وجعله أولوية، لا يكفي أن نقارن ميزانيته 
لهذه الســـنة مع السنة السابقة، بل يتعين 
أيضاً اســـتحضار نســـبة ومبلـــغ الزيادة 
العامة لميزانية الدولـــة من حيث الموارد 

والنفقات“.
وأشـــار رشـــيد حموني رئيس الفريق 
أن  إلـــى  والاشـــتراكية  للتقـــدم  النيابـــي 
”الحكومة تقوم بعدة إجـــراءات إيجابية“، 
لافتـــا إلـــى أن ”الإجـــراءات الحكومية إما 
معزولـــة عـــن بعضهـــا ولا تنـــدرجُ ضمن 
مخطط ورؤية شمولية، أو لا يتم التواصل 
الكافي مـــع المجتمع لتفســـيرها، أو أنها 

إجراءاتٌ يُصاحبها كلامٌ كثير دون أثر“.
وتســـاءل حموني ”أيـــن الحكومة من 
مفهـــوم الدولـــة الاجتماعيـــة الحقيقية؟“، 
معددا أنـــه ”لا يوجد تحوّل اقتصادي، ولا 
اتجاه نحو المهن الجديدة للمستقبل، ولا 
جديد في معركة تأهيل العنصر البشـــري 
ولا يوجـــد إصـــلاح ضريبـــي ولا إصلاح 
العمومية،  والمقاولات  المؤسسات  لقطاع 

ولا إدمـــاج للقطـــاع غيـــر المهيـــكل فـــي 
الاقتصاد الرسمي، ولا إصلاح للتقاعد، ولا 
مناصب شـــغل قارة، ولا دعم للمقاولة، ولا 
مواجهة للفســـاد والريع، ولا إخراج فئات 

من الفقر والهشاشة“.
وفي معرض دفاعه عن توجه الحكومة 
أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني 
للأحـــرار محمد غيات أن ”مشـــروع قانون 
المالية الحالي ليس مشروعا عاديا وليس 
إجراءات ماليـــة وتدبيريـــة روتينية، وأن 
العناويـــن الكبرى للاختيارات الاجتماعية 
الواضحة فيه تعلن دون الكثير من الشرح 
أن كل المغاربـــة صـــار لهم نفس الحق في 
العيـــش الكريـــم في وطنهـــم، المتمثل في 
الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، 

والحق في العمل الضامن للكرامة“.
لكن المعارضة حذرت من أن الزيادات 
التـــي جاءت في المشـــروع ســـتجهز على 
القـــدرة الشـــرائية للطبقـــات المتوســـطة 
وللمستفيدين أنفسهم، مقترحة في المقابل 
تخصيـــص منحة للأمهات ربـــات البيوت 
عبر تقدير العمـــل المنزلي في إطار الدعم 
الاجتماعي ”مع تمكين الشـــباب الباحثين 
عن الشغل (المعطلين) من الدعم المباشر، 

ولنا مقترح قانون في هذا الصدد“.
وأكـــد رئيـــس فريـــق حـــزب الحركـــة 
إدريـــس  النـــواب  بمجلـــس  الشـــعبية 
السنتيســـي أن هنـــاك مـــن عـــاب علـــى 
المعارضة أنها تمارس ”القمار السياسي“ 
وأنهـــا لا تقـــدم البدائل، مضيفـــا أن ”هذا 
خطأ وقصـــور في التقديـــر والتقييم، فكل 
مبادراتنا في المعارضة هي بمثابة بدائل 
حقيقية لمجموعـــة من القضايا والملفات، 

لا تقتصر على التشخيص بل تقدم البدائل 
أيضـــا“، لافتا إلى أن ”التعديلات نفســـها 
التـــي تتقـــدم بهـــا المعارضة هـــي بدائل 
والمبـــادرات الرقابيـــة تدخـــل بدورها في 

مجال البدائل“.
وقالـــت المعارضـــة إن المشـــروع لم 
يحمل إجراءات بإمكانها تحســـين القدرة 
الشـــرائية للمواطنيـــن، علمـــا أن تقاريـــر 
مؤسســـات وطنيـــة كالمندوبية الســـامية 
للتخطيـــط تفيد بأن وضعيـــة 81 في المئة 
من الأســـر المغربية تدهورت بشـــكل كبير 
جراء ارتفاع الأســـعار، متسائلة عن ”السر 
في تغييب الحكومة لحلول إســـتراتيجية 
ومنصفـــة وشـــاملة مـــن قبيـــل مراجعـــة 
منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي 

وفق معايير مجالية واجتماعية“.
فـــي المقابل اعتبرت فـــرق الأغلبية أن 
الحكومة يحسب لها أنها تضمن استقرار 
الطبقـــة الوســـطى باعتبارهـــا الضمـــان 
الاجتماعـــي،  للتماســـك  الإســـتراتيجي 
وستحرص في التعديلات على ألا تتضرر 
أي فئـــة من فئـــات المجتمـــع حفاظا على 

التوازن.
وقـــال نورالدين مضيان رئيس الفريق 
(حـــزب  النـــواب  بمجلـــس  الاســـتقلالي 
الأغلبيـــة) ”إننـــا نعيش لحظـــة تاريخية 
في طريق ترســـيخ الدولة الاجتماعية كما 
أرادها الملك، وإن الإجراءات التي يحملها 
هـــذا المشـــروع فـــي طياتـــه اســـتثنائية 
وشـــجاعة، وتنقلنـــا اليـــوم مـــن مرحلـــة 
التشـــخيص وتحديـــد الأولويـــات التـــي 
طالت عقـــودا من الزمن إلى مرحلة الجرأة 

والتنفيذ والوفاء بالتعهدات“.
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العليـــا  الهيئـــة  أعلنـــت   - تونــس   
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونس أن 
العدد الجملـــي للترشـــحات لانتخابات 
المجالـــس المحليـــة المزمـــع إجراؤها 
نهاية ديســـمبر القادم بلغ2959 ترشـــحا 
إلـــى غايـــة الجمعة، بعد أيـــام قليلة من 

فترة إيداع الترشحات.
وهـــذه أول انتخابات محلية تعرفها 
تونـــس بنظامها الانتخابي الجديد ليتم 
تصعيـــد ممثلين إلـــى المجلس الوطني 
للأقاليم والجهـــات، وهو الغرفة الثانية 
للبرلمان الجديـــد المنتخب في دورتين 

بين ديسمبر 2022 ويناير 2023.
أصـــدر  الماضـــي  ســـبتمبر  وفـــي 
الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيد أمرًا 
بدعوة المواطنين إلى انتخابات أعضاء 
المجالـــس البلدية، بالجريدة الرســـمية 

التونسية (الرائد الرسمي).
وجاء في الفصل الأول من الأمر عدد 
588 ”يُدعى الناخبون الأحد 24 ديســـمبر 
2023 إلـــى انتخـــاب أعضـــاء المجالس 

المحلية“.
ووفق بيانات نشرتها الهيئة السبت، 
فقـــد بلغ عـــدد الترشـــحات للانتخابات 
المباشـــرة في اليـــوم الخامس من فترة 
إيداع الترشـــحات 2598 ترشحا فيما تم 
تسجيل 361 ترشـــحا لذوي الاحتياجات 
الاستحقاق  يدخلون  الذين  الخصوصية 
الانتخابي عن طريق القرعة وقد سجلت 
ولاية سيدي بوزيد (وسط) أعلى عدد من 
الترشحات بـ218 ترشحا في حين جاءت 
ولاية قبلـــي (جنوب) في آخـــر الترتيب 

بـ39 ترشحا.
هيئـــة  أعلنـــت  أخـــرى  جهـــة  مـــن 
الانتخابات أنه تقـــرر تأمين حصة عمل 
إضافية الأحد من قبل القباضات المالية 
والبلدية وذلك لمدة ثلاث ساعات ابتداء 
من الســـاعة التاسعة صباحا إلى حدود 
منتصف النهار، وذلك في إطار تســـهيل 
للانتخابـــات  المترشـــحين  حصـــول 
وصـــل  علـــى   2023 لســـنة  المحليـــة 
خلاص الضريبة على دخل الأشـــخاص 
الطبيعيين لسنة 2022 وشهادة إبراء من 
الأداءات البلديـــة، بالإضافـــة إلى حصة 
العمـــل الاســـتثنائية التي تـــم إقرارها 

السبت في260 قباضة مالية بلدية.
وفتحـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات باب قبول ملفات الترشحات 
لانتخابـــات المجالس المحلية بداية من 
23 أكتوبـــر الحالي لتتواصل الآجال إلى 

غاية 1 نوفمبر المقبل.
وبلـــغ عـــدد الملفـــات المودعة لدى 
الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، 
منذ بداية تقديم الترشـــحات وإلى غاية 
الجمعة، 116 ملف ترشـــح موزعة على99 
ترشحا مباشـــرا و17 ترشحا لأشخاص 
من ذوي الاحتياجات الخصوصية (آلية 

القرعة).
ووفـــق إحصائيات الهيئـــة الفرعية 
للانتخابات ببن عروس (شمال)، تتوزع 

الترشـــحات إلى 11 ترشـــحا عـــن دوائر 
معتمدية المحمدية، و10 ترشـــحات عن 
دوائـــر حمام الأنـــف، و27 ترشـــحا عن 
دوائـــر مرناق، و11 ترشـــحا عـــن دوائر 
فوشـــانة، و7 ترشحات عن دوائر رادس، 
و11 ترشـــحا عن دوائر حمام الشط، و15 
ترشحا عن دوائر المروج، و7 ترشحات 
عن دوائر مقرين، و9 ترشحات عن دوائر 
بومهل، و6 ترشـــحات عن دوائر المدينة 
الجديدة، وترشـــح وحيد عـــن دوائر بن 

عروس، وآخر عن دوائر الزهراء.
لمراكـــز  الإجمالـــي  العـــدد  ويبلـــغ 
الاقتـــراع بولايـــة بن عـــروس 156 مركز 
اقتـــراع بــــ80 دائـــرة انتخابيـــة موزعة 
على 12 معتمدية، وســـيتم تحديد مكاتب 
الاقتراع بها بعد استكمال عملية تحيين 
السجل الانتخابي وضبط عدد الناخبين 

بكل دائرة انتخابية.

وســـتبت الهيئة الفرعيـــة، من خلال 
مجلسها، في القائمات الأولية للمقبولين 
يوم 8 نوفمبر المقبل، وذلك قبل الإعلان 
عـــن القائمـــات المقبولة بعـــد انقضاء 
فتـــرة النزاعات أمام المحكمـــة الإدارية 
وانقضاء آجال الطعون وصدور الأحكام 
النهائية عن هذه الدوائر في اجل أقصاه 

يوم 22 نوفمبر المقبل.
وتهـــم الانتخابات المحليـــة تكوين 
279 مجلسا محليا بانتخابات تجرى في 
دوائر ضيقـــة على الأفراد وعلى دورتين 
على غرار الانتخابات التشـــريعية التي 
جرت كذلك علـــى دورتين، وكل معتمدية 
تصعّد أحـــد أعضاء المجلـــس المحلي 
بالقرعـــة، ليكـــون عضوا فـــي المجلس 
الجهـــوي، علمـــا وأن تركيـــز المجلس 
الوطني للجهـــات والأقاليم يأتي تنفيذا 
للمرســـوم عدد 10 الصـــادر في 8 مارس 

.2022
وفي شهر مارس الماضي حل الرئيس 
التونسي قيس ســــعيد المجالس البلدية 
المنتخبة في 2018 ضمن سلســــلة قراراته 
التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية 
فــــي البلاد فــــي الخامس والعشــــرين من 
المجالــــس  هــــذه  متهمــــا   ،2021 يوليــــو 
بالولاء السياسي للأحزاب. ويقول خبراء 
اقتصــــاد إن مجالــــس الجهــــات والأقاليم 
من شــــأنها أن تطــــور الجانــــب التنموي 
في الجهــــات الذي كان أحــــد أهم مطالب 
ثورة يناير 2011، خصوصا بعدما أهملت 
التنموية  المشاريع  المتعاقبة  الحكومات 

في السنوات الأخيرة.

ل تزايدا 
ّ
 تونس تسج

في عدد الترشحات 

للانتخابات المحلية

هيئة الانتخابات فتحت باب 

قبول ملفات الترشحات 

لانتخابات المجالس المحلية 

بداية من 23 أكتوبر الجاري 

لتتواصل حتى 1 نوفمبر 

المعارضة المغربية تنتقد قانون المالية 

لعدم تحقيقه التوازنات الاجتماعية

الأغلبية البرلمانية تؤكد حرص الحكومة على استمرار الطبقة الوسطى

ة
ّ

إجراءات الحكومة لا تكفي لتحسين القدرة الشرائية للفئات الهش
بمجلس  المعارضة  أحــــــزاب  انتقدت 
النواب المغربي إجــــــراءات الحكومة 
ــــــة العام 2024،  بشــــــأن قانون ميزاني
معتبرة أنه لا يحمي القدرة الشرائية 
للفئات الاجتماعية الضعيفة في ظلّ 
غلاء الأسعار، فضلا عن كونه يجعل 
الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر 

الاجتماعي ويفاقم عجز الميزانية.

مي ي ي ب ي

تنامي نشاط شبكات الهجرة في السواحل الليبية

الاتحاد الأوروبي يدرس دعم عملية {إيريني} لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا

تم تسليم جميع 

السفن الخمس التي 

وعدت بها ليبيا

أورسولا فون دير لاين

ل 
ّ
لا يوجد تحو

اقتصادي ولا اتجاه 

نحو المهن الجديدة

رشيد حموني

محمد ماموني العلوي



 القــدس - انعـــزل ســـكان قطـــاع غزة 
عـــن العالم وعـــن بعضهم بعضا بســـبب 
انقطاع تام في خدمـــات الهاتف المحمول 
والإنترنت، وأصبـــح الاتصال بالأقارب أو 
ســـيارات الإسعاف أو الزملاء في أيّ مكان 
شبه مستحيل في الوقت الذي وسعت فيه 
إسرائيل قصفها الجوي تزامنا مع هجوم 

بري.
وقالـــت منظمـــات إنســـانية دولية إن 
قطـــع الخدمات الـــذي بدأ مســـاء الجمعة 
يزيـــد من تفاقم الوضـــع المتدهور بالفعل 
من خلال عرقلـــة العمليات المنقذة للحياة 
ومنـــع المنظمات من الاتصـــال بطواقمها 

الموجودة على الأرض.
وبعد مرور ثلاثة أســـابيع على اندلاع 
حـــرب بيـــن إســـرائيل وحركـــة المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) طغت على 
التغطية الإعلامية العالميـــة، فإن انقطاع 
خدمـــات الاتصالات يعني أيضا أن التدفق 
المتواصـــل الســـابق للمعلومات والصور 
ومقاطـــع الفيديو من داخل القطاع لم يبق 
منه إلا النزر اليســـير، ما يصعّب فهم مدى 

الهجمات الأحدث وأثرها.

وقالــــت بلســــتيا العقــــاد الصحافيــــة 
المســــتقلة فــــي غــــزة ”مخــــي مــــش قادر 
يستوعب إن في إشي أسوأ من هيك ممكن 
يصير وهنا في اليوم الواحد والعشــــرين 
بطّل فــــي ســــيرفس، يعني لو أنــــت قاعد 
بتمــــوت ما بتقدر ترن على الإســــعاف، لو 
أنــــت انقصفت، إيش ما صايــــر، ما بتقدر 

ترن أو تتواصل مع حدا“.
وكانــــت بلســــتيا تتحدث فــــي مقطع 
فيديــــو مســــجل ومنشــــور علــــى منصــــة 
إنســــتغرام، حيــــث يتابعهــــا 1.4 مليــــون 
شخص، وقالت إنها نشرته حينما تسنّى 
لها الاتصال بالإنترنــــت، وهي واحدة من 

بين عدد ضئيل من سكان غزة ممن تمكنوا 
من القيام بذلك.

وأضافــــت ”أنــــا المفــــروض إن أقول 
للعالم إيش بيصير، طب أنا في غزة ومش 
عارفة إيش بيصير. لا في نت ولا في شبكة 
ولا قادر تتواصل ولا في وقود إنك تتحرك 

بالسيارة ولا في كهربا ولا في إشي“.
وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانــــت الســــبت إن القوات الإســــرائيلية 
ستواصل العمليات التي بدأت خلال الليل 
في قطــــاع غزة لاســــتهداف أنفاق حماس 
وبنيتهــــا التحتية الأخــــرى بالإضافة إلى 

قادتها.
وذكــــر فــــي بيان مصــــور ”لقــــد نفذنا 
الأرض  وتحــــت  الأرض  فــــوق  هجمــــات 
وهاجمنــــا عناصــــر إرهابيــــة مــــن جميع 

الدرجات في كل مكان“.
ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحــــدة ومنظمة الصحة العالمية 
أن  إلــــى  بالإضافــــة  أخــــرى،  ومنظمــــات 
منظمات إغاثة مستقلة منها منظمة أطباء 
بلا حدود والمجلــــس النرويجي للاجئين 
مــــن بين الجهــــات التي قالــــت إنها فقدت 

الاتصال بطواقمها في غزة.
وقالــــت عــــدة منظمــــات إنســــانية إن 
إســــرائيل تعمــــدت قطــــع الاتصــــالات في 
القطاع. ولم يرد الجيش الإســــرائيلي بعد 
على طلــــب للتعليق. ولم يتســــن لرويترز 
التحقق بصورة مستقلة من سبب انقطاع 

الاتصالات.
الأحمــــر  الهــــلال  جمعيــــة  وكتبــــت 
الفلســــطيني علــــى منصة إكــــس ”قطعت 
الســــلطات الإســــرائيلية اتصالات الهاتف 
الثابــــت والهاتــــف المحمــــول والإنترنت، 
وهو أمــــر يضر بشــــدة خدماتنــــا الطبية 

الطارئة الضرورية“.
وبالنســــبة إلى المؤسسات الإعلامية 
يبرز عدم القدرة علــــى البقاء على اتصال 
مع الطواقم في غزة مخاوف إزاء ســــلامة 
طواقمهــــا ويصعّب إرســــال تقارير وافية 

حول ما يجري.
ويقــــول الجيــــش الإســــرائيلي إنه لا 
يتعمــــد اســــتهداف الصحافييــــن، لكنه لا 

يمكنه ضمان سلامتهم في غزة.
وكتب أحد مراسلي رويترز في رسالة 
إلــــى زملائــــه ”كان القصف كثيفــــا في كل 

مــــكان في القطاع“. والرســــالة هي واحدة 
مــــن الرســــائل القليلــــة التي تمكــــن طاقم 

رويترز داخل غزة من إرسالها السبت.
المصــــور  الزعنــــون  محمــــد  وقــــال 
المستقل المقيم في غزة ”يمكن يكون هذا 
آخر فيديــــو أنا هانزل لكوا إياه“، متحدثا 
من داخل القطاع في مقطع فيديو منشــــور 

على منصة إنستغرام صباح السبت.
وفــــي الجانــــب الإســــرائيلي، كثّفــــت 
الســــبت عائــــلات 229 رهينــــة تحتجزهم 
حركــــة حمــــاس ضغوطهــــا علــــى حكومة 
بنياميــــن نتنياهو لعرض خطط لإنقاذهم، 
مع توســــيع القــــوات الإســــرائيلية نطاق 

هجومها العنيف على قطاع غزة.
وســــعى ”منتــــدى عائــــلات الرهائــــن 
والمفقوديــــن“، التجمّــــع الرئيســــي الذي 
يمثــــل مخطوفين تحتجزهــــم حماس إلى 

لقاء وزراء على الفور.

ومـــع إعـــراب العائلات عـــن غضبها 
إزاء ”عـــدم اليقيـــن المطلق فـــي ما يتعلّق 
والمعرضين  المحتجزين  الرهائن  بمصير 
لعمليـــات قصف مكثّفة“، تجمّع المئات من 
الأشـــخاص في تل أبيب الســـبت محذّرين 
من أنهم قد يعمدون إلى تنظيم احتجاجات 
في الشوارع ما لم يحصلوا على إجابات.

وقـــال المتحـــدث باســـم المتظاهرين 
حاييـــم روبنســـتاين البالـــغ 35 عامـــا إن 
”العائـــلات لا تنام، إنهـــا تريد أجوبة وهي 

تستحق أجوبة“.
وتقول عائلات الرهائـــن إن التواصل 
بينها وبين مســـؤولين يراوح بين ضئيل 
ومنعدم، وإنها متروكة لألم شديد من جراء 
حال عـــدم اليقيـــن في ما يتعلّـــق بمصير 

أحبائها.
وقالــــت إنبــــال زاخ البالغــــة 38 عاما 
والتــــي خطــــف قريبهــــا تال شــــوهام من 

كيبوتس بئيري مع ســــتة من أفراد عائلته 
”لا نعلم شــــيئا بشــــأن ما حلّ بهم. لا نعلم 
إذا كانــــوا أصيبــــوا أو إذا عاينهم طبيب 
أو إذا كان لديهــــم طعــــام“. وتابعت ”نحن 

قلقون جدا عليهم“.
وتثيــــر أزمة الرهائن المســــتمرة قلقا 
كبيرا لدى كثر، إذ بين المحتجزين أطفال 
ومســــنّون ومصابون بجــــروح بالغة وفقا 

لمشاهد بثّت خلال توثيق خطفهم.
وجــــاءت تظاهرة تل ابيــــب في أعقاب 
ليلــــة اعتبــــرت مــــن الأعنف فــــي الحرب، 
وقــــد دكّ الجيش غزة طوال الليل لاســــيما 
بذخائــــر لضرب الأنفــــاق والمخابئ تحت 

الأرض.
وقــــال روبنســــتاين إن ”العائلات في 
حاجة إلى أن تعلم ما هي الخطة بسبب ما 
جرى البارحة. إنــــه أمر (القصف) يعرّض 

الرهائن إلى الخطر“.

وإلـــى الآن تم الإفراج عن أربعة رهائن 
فقط.

 85) ليفشـــيتز  يوشـــيفيد  وقالـــت 
عامـــاً) التـــي كانت من بيـــن المُفرج عنهم 
للصحافييـــن إنهـــا اقتيـــدت في ”شـــبكة 
عنكبوتيـــة“ مـــن الأنفاق تحـــت غزة حيث 

احتُجِزت مع آخرين.
وجاء فـــي بيان لتجمّـــع العائلات ”لم 
يكلّـــف أحد من حكومة الحرب نفســـه لقاء 
العائلات لشـــرح أمر واحد: مـــا إذا كانت 
العمليـــة البريـــة تعـــرّض للخطـــر حيـــاة 

الرهائن الـ�229.
وتابـــع البيـــان ”العائلات قلقـــة إزاء 
مصيـــر أحبائها وهي تنتظر تفســـيرا. كل 

دقيقة أشبه بدهر“.
وأعلنت حمـــاس الخميـــس أن ”نحو 
رهينـــة قتلـــوا فـــي ضربـــات  خمســـين“ 

إسرائيلية في غزة منذ السابع أكتوبر.
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رام الله تتضامن مع غزة

قطع الاتصالات يعزل سكان غزة ويضاعف معاناة المدنيين
عائلات رهائن حماس تضغط على نتنياهو لوضع خطط لإنقاذهم

الوضع الإنســــــاني في غزة بات أكثر صعوبة مــــــع قطع الاتصالات ما يجعل 
من الصعوبة بمــــــكان الوصول إلى المتضررين من القصف وإنقاذ الجرحى. 
ــــــوازي يضع هذا القصف الإســــــرائيليين تحت الضغــــــط في ظل وجود  وبالت

العشرات من الرهائن بيد حماس حياتهم تحت رحمة قصف الجيش.

 باريــس - إلى جانب قصفهــــا المكثف 
علــــى قطــــاع غزة، تشــــن إســــرائيل حملة 
دولية شرسة وواسعة لإدانة هجوم حركة 
حماس في الســــابع من أكتوبر مستخدمة 
كل الوسائل الممكنة من شاشة التلفزيون 

إلى ألعاب الفيديو وصفحات الإنترنت.
وعبــــر الوســــائل التكنولوجية، تظهر 
حينا جدة تبكــــي أو حينا آخر رجل إنقاذ 

يصف الأهوال أو جثة رجل.
وفي مقطع فيديو حصل على أكبر عدد 
من التعليقات، لجأت إسرائيل إلى تقنيات 
الرســــوم المتحركة، إذ يقفز حصان وحيد 
قرن وســــط أقواس قزح ثم تغزو الشاشــــة 
أحرف كبيرة ســــوداء تقول ”كما تقومون 

بكل شــــيء لحمايــــة طفلكم، ســــنقوم بكل 
شيء لحماية أطفالنا“.

الخارجيــــة  وزارة  صفحــــة  وعلــــى 
الإســــرائيلية على يوتيوب، نُشــــر حوالي 
أربعيــــن مقطع فيديو قصيــــرًا منذ هجوم 

السابع من أكتوبر.
وقُتــــل 1400 شــــخص علــــى الجانــــب 
الإســــرائيلي معظمهــــم مــــن المدنيين في 
الهجوم غير المسبوق الذين شنته حماس 
داخل أراضي الدولة العبرية على ما تفيد 
السلطات الإســــرائيلية. ومنذ ذلك الحين 
شــــنت إســــرائيل حملة قصف مكثفة على 
قطــــاع غــــزة أودت بحياة أكثر من ســــبعة 
آلاف شــــخص بينهــــم نحــــو ثلاثــــة آلاف 

طفل، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة 
حماس.

ويبث عـــدد من المقاطع الإســـرائيلية 
المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كإعلانات 
تقطع المحتـــوى على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أو المواقع التقليدية أو حتى 

تطبيقات الألعاب.
وفي ختام كل تســـجيل يظهر وسم من 
قبيل ”حماس = داعـــش“ (HAMASISISIS#) أو 
(حمـــاس هي تنظيـــم الدولة الإســـلامية)، 
 (#BRINGTHEMHOME) “و“أعيدوهم إلى ديارهم
فـــي إشـــارة إلـــى أكثر مـــن مئتـــي رهينة 
تحتجزهم حماس، أو ”قفوا مع إســـرائيل، 

قفوا مع الإنسانية“.

ويصعــــب تحمل بعــــض المقاطع، ففي 
واحد منها يظهر طبيب شرعي منهارا وهو 
يتحــــدث عن جثث إســــرائيليين عثر عليها 
”موحــــدة، تعانــــق بعضها البعــــض، بينما 
كان يجري إحراقهم“. ويتضمن مقطع آخر 

تعليقات على صور لجثة طفل متفحمة.
فرانــــس  لوكالــــة  ســــؤال  علــــى  وردا 
برس عن هــــذه الصــــورة بالتحديد، قالت 
مجموعة غوغل إنها حجبتها الأربعاء عن 
القاصرين. وأوضحت أنه بات المستخدم 
يُنبه مسبقا عن ”المحتوى التالي الذي قد 

يتضمن صورا عنيفة“.
الإســــرائيلي  الدبلوماســــي  وقــــال 
إيمانويــــل نحشــــون ”فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، نريــــد أن نوضــــح (…) أن مصير 
حماس سيكون مصير داعش، أي تدميرها 

بشكل كامل وشامل“.
الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم  وكان 
الجهادي ســــيطر على مناطق واسعة في 
ســــوريا والعراق فــــي 2014، ومني بهزائم 
متتالية فــــي مواجهة تحالف دولي بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة، إلــــى أن خســــر كل 

الأراضي التي سيطر عليها في 2019.
وقــــال نحشــــون ”هــــذه هــــي طريقــــة 
التواصل في 2023“. ونحشون هو مساعد 
مدير عــــام وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
منذ  التــــي يتلخــــص ”عملها الأساســــي“ 
سنوات بالتركيز ”بدرجة أقل على وسائل 
الإعــــلام التقليديــــة وبدرجــــة أكبــــر على 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه بفضل 
الحملــــة ”تجاوزنا المليار مشــــاهدة“، في 
مقابل استثمار متواضع، على حد تعبيره 

يبلغ ”بضع مئات الآلاف من الدولارات“.
والأرقام أكدتها جزئيًا شركة التسويق 
التــــي   (SEMRUSH) ”ســــيمروش“  الرقمــــي 
رصدت خوارزمياتها 1.1 مليار مشــــاهدة 
في حوالي ثلاثين دولة، لكن في مقابل 8.5 

ملايين دولار دفعتها إسرائيل.

وتــــوزع أكثــــر مــــن 95 فــــي المئة من 
الجهد الإسرائيلي الدولي على ثلاث دول 
هي فرنســــا حيــــث تعيش أكبــــر جاليتين 
يهودية وعربية مســــلمة فــــي أوروبا (4.6 
ملاييــــن دولار) ثــــم ألمانيــــا (2.4 مليــــون 
دولار) والمملكــــة المتحــــدة (1.2 مليــــون 

دولار)، بحسب ”سيمروش“.
وســــجلت في الــــدول الثــــلاث 96 في 
المئة من المشــــاهدات في الفترة الممتدة 
من السابع من أكتوبر إلى 23 منه، على ما 

ذكر المصدر نفسه.

لكن الكثيــــر من الباحثيــــن يرفضون 
المقارنــــة بيــــن حمــــاس وتنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
ويــــرى أيمــــن التميمــــي الخبيــــر في 
شــــؤون الجماعــــات الجهادية فــــي مركز 
”ميدل إيســــت فوروم فيلادلفيــــا“ أن ”هذا 
خطأ“، مذكرا بأن تنظيم الدولة الإسلامية 
لأنهــــا ”لا تطبق  يعتبر حمــــاس ”مرتدة“ 
الشــــريعة الإسلامية بشــــكل صحيح“ ولا 

تريد إقامة ”خلافة عالمية“.
كذلــــك، يشــــير إلى أن حمــــاس قمعت 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في غزة.
وترى ستيفاني لامي المتخصصة في 
إستراتيجيات الاتصال في زمن الحرب أن 
حملة التأثير الإســــرائيلية، المبتكرة على 
مستوى دولة بشكلها ومضمونها، تندرج 
هــــو تبرير ”حق  في إطــــار ”هدف واحد“ 
إســــرائيل في الرد“ في غزة ”لا بل ضمان 

إفلاتهــــا من العقــــاب في حــــال انتهاكها 
القانون الدولي“.

وأضافت أنه خلافا للنزاع الأوكراني 
حيث تــــم الكشــــف تدريجــــاً عــــن فظائع 
المجــــازر الروســــية في بوتشــــا في ربيع 
تخــــوض  الصحافــــة“،  ”بواســــطة   2022
”صراعهمــــا  الآن  وحمــــاس  إســــرائيل 
السياســــي“ عبر الإنترنت و“بشــــكل شبه 

متزامن“.
وتبقــــى إمكانات التواصل المباشــــر 
المتاحــــة لحماس محــــدودة مقارنة بتلك 
التي تملكها إسرائيل، إذ تم حظرها على 
فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب 

وإكس.
وحتى الأســــبوع الحالــــي، كانت لدى 
حماس قنوات رسمية على تطبيق تلغرام 
تبث صورًا وفيرة للضحايا والدمار الذي 
خلفه القصف الإســــرائيلي فــــي غزة، إلى 
جانــــب لقطات مصورة لهجمات الســــابع 
من أكتوبر التــــي صورها بعض مقاتليها 
ورســــائل معادية لإســــرائيل. وتم تعطيل 
القنــــوات في الأيــــام الأخيــــرة على نظام 

أندرويد.
وارتفع عــــدد متابعي قناة ”غزة الآن“ 
المؤيدة لحماس على تلغرام من 350 ألف 
مشــــترك إلى أكثر من مليون منذ الســــابع 
من أكتوبر، حســــب أرقام نشــــرها مختبر 
أبحاث الطب الشــــرعي الرقمي ”ديجيتال 
التابع لمركز  فورنسيك ريســــيرتش لاب“ 
الأبحــــاث الأميركــــي أتلانتيك كاونســــل. 
ويــــرى البروفيســــور أرنو ميرســــييه أن 
حمــــاس تريد من خلال إظهــــار الضحايا 
المدنيين في غــــزة ”تعزيز تضامن الرأي 
العام العربي والإســــلامي، المتعاطف مع 

القضية الفلسطينية“.
ويضيــــف الخبير فــــي المعلومات أن 
إسرائيل تســــعى من جهتها إلى ”إحداث 
و“صدمــــة تثير تعاطفا“  صدمة عاطفية“ 

لمصلحتها في الغرب.

قصف إعلامي إسرائيلي مكثف لوسم حماس بداعش

حملة التأثير الإسرائيلية 

تندرج في إطار {هدف 

واحد} هو تبرير {حق 

إسرائيل في الرد} وضمان 

إفلاتها من العقاب

قضية الرهائن تهز صورة حماس في الغرب

انقطاع خدمات الاتصالات 

يعني أن التدفق السابق 

للمعلومات والصور 

ومقاطع الفيديو لم يبق 

منه إلا النزر اليسير



 اســـتعاد النظـــام المصـــري جـــزءا 
كبيرا من شـــعبيته مع شعور مواطنين 
بخطورة التداعيـــات الأمنية التي يمكن 
أن تخلفهـــا الحـــرب الإســـرائيلية على 
قطاع غزة، وصمتت الكثير من الأصوات 
المعارضـــة التـــي اعتادت علـــى توجيه 
انتقـــادات لـــلأداء العـــام للحكومة في 
ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية 

وغيرها.
وبدت هـــذه النتيجة مريحة للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي يميل إلى 
العمل في هدوء ويريد تنفيذ مشروعاته 
بلا ضجيج، فهل يســـتثمرها في القيام 
بعملية إصلاحات شـــاملة تمنح الدولة 

مناعة داخلية قوية؟
حســـب معلومات استقتها ”العرب“ 
من مصادر مصرية رفيعة، يعتزم الرئيس 
السيسي القيام بعملية تغيير كبيرة في 
اليـــوم التالي لإعلان نتيجـــة انتخابات 
الرئاســـة في ديســـمبر المقبـــل، والتي 
يخوضها أيضا عدد من المرشـــحين لا 
يمثل أحدهم منافســـا شرسا له، ويشمل 
التغيير المنتظر مناحي عدة في الهياكل 
الرئيســـية للدولـــة، بـــدءا مـــن رئاســـة 
مؤسســـات  وحتى  والـــوزراء  الحكومة 

وهيئات تنفيذية مهمة.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن قـــرار 
التغيير الواسع ليست له علاقة مباشرة 
بحرب غزة، فقد اتخذ منذ فترة لأن مصر 
فـــي حاجة إليـــه، وهناك يقيـــن بأنه من 
الواجب تجديد دمائها وزيادة الاستعانة 
بالكفاءات بعد أن أصابت البيروقراطية 
عصب جهات حكومية بالشـــلل، وباتت 
النتائـــج الســـلبية التـــي حدثـــت خلال 
السنوات الماضية تحتاج إلى تصويب 

في مسارات الجهاز الإداري للدولة.
وربما تكون الحرب على غزة كشفت 

بعض العورات المتعلقة بالتركيز 
على النواحي الداخلية أكثر من 

الخارجية، فشريحة كبيرة 
من المواطنين انحصرت 

مطالبها في سد احتياجاتها 
المعيشية، بينما تواجه 

الدولة تحديات على جميع 
الجبهات الحدودية، مع 

ليبيا والسودان 

وإســـرائيل وغزة في فلسطين، ويصعب 
التعامل معها بالدعاية التقليدية للنظام، 
حيـــث تفرض درجـــة عالية مـــن الوعي 
بالطبيعـــة العســـكرية التـــي تحيط بها 

وآفاقها.
اســـتوعب مصريـــون روافـــد الأزمة 
الليبيـــة والحـــرب في الســـودان، لكنهم 
انزعجـــوا كثيـــرا منهـــا في حالـــة غزة، 
لأن مصر لن تســـتطيع البقاء بعيدة عن 
هذه الحـــرب أو بإمكانها اختيار أهداف 
انتقائية أو رفاهية وترك آخرين وحدهم 
يتلاعبون بمصيرها، فما يجري للقضية 
الفلســـطينية قد تصبـــح تأثيراته قوية 
على الأمـــن القومي، ويســـتلزم التعامل 
معه باســـتعدادات وترتيبات في الداخل 

والخارج.
وأعاد تدقيـــق المصريين لما يجري 
مع غزة ثقتهم بتوجهات النظام المصري 

الذي التفت مبكرا إلى سيناء وشرع في 
تغيير طبيعتها الطبوغرافية، وعليه أن 
يستفيد من هذه الثقة في تحقيق جانب 
من رغبات المواطنين الخاصة بتخفيف 
المعاناة عن كاهلهم وليس زيادتها عبر 
توظيـــف دعمهم أو صمتهـــم، فالأجواء 
الراهنة تمنح النظام قدرة أعلى لتدشين 
قـــرارات مؤجلة، بينما النظـــرة البعيدة 

تستدعي تصحيح الأخطاء السابقة.
وســـواء قصـــرت الحرب علـــى غزة 
أم طالـــت مدتها، فإن الدولـــة المصرية 
تحتـــاج إلـــى عملية جراحيـــة لمراجعة 
ما تـــم تحقيقه على عدد مـــن الأصعدة، 
فكمـــا تحققـــت نجاحات أمنيـــة داخلية 
عســـكرية  قـــدرات  القاهـــرة  وامتلكـــت 
تدعمها في مواجهة التهديدات، يمكنها 
تكـــرار النجـــاح سياســـيا واقتصاديـــا 
وثقافيـــا،  وإعلاميـــا  واجتماعيـــا 
إذا ســـارعت الســـلطات بتبني إجراءات 
للنهضة تتوافق حولها الغالبية العظمى 

من المصريين.
وعلى النظام الحاكم الاســـتفادة من 
دروس الصبر المصري خلال الســـنوات 
الماضيـــة وعـــدم التمادي فـــي الاعتماد 
علـــى هذه الصفة طويـــلا، فالحرب التي 
تدور على بعد خطوات من الحدود عززت 
مكانة المؤسسة العسكرية المصرية في 
الوجـــدان العام وأكـــدت أن الجيش هو 
حائـــط محوري للتصـــدي لأيّ تهديدات 
مفصلية، ولا توجد خلافات حقيقية معه 
عقب تشعب أنشطته، فقط ضبط أدواره 

على الجبهة الداخلية.
ويخشـــى البعـــض مـــن المصريين 
أن تـــؤدي عملية الإصلاحـــات المتوقعة 
إلـــى زيـــادة القبضة الأمنيـــة، خوفا من 
اســـتغلال الانشـــغال أو الانخـــراط في 
مـــا يحـــدث مع غـــزة مـــن قبـــل جماعة 
الإخـــوان في إربـــاك النظـــام المصري، 
غيـــر أن هـــذا التقدير مـــردود عليه بأن 
القاهرة لم تترك لحظة الفرصة للجماعة 
لصالحها،  الداخلية  الأحـــداث  لتوظيف 
وما تعرضـــت له من تقويض يصعب أن 
يمكنهـــا من التحكم فـــي زمام الأمور في 

الشارع المصري.
وأيقـــن النظـــام الحاكـــم مـــن خلال 
بروفة الحـــوار الوطني التي اســـتمرت 
نحـــو عـــام أن المعارضة جـــزء مهم في 
نسيج الدولة، ويمكن توظيفها بالصورة 
التي تقوّيه بدلا من تصور أنها تســـعى 
إلـــى إضعافـــه، وأثبتـــت حرب غـــزة أن 
تكاتف الجبهة الداخلية خلف الدولة من 
الســـمات المركزية لدعـــم قوتها في 

حالتي الحرب والهدوء.
قنـــوات  فتـــح  المهـــم  ومـــن 
القـــوى  تســـتوعب  متعـــددة 
المصرية الحية والمتباينة 
النظام  توجهـــات  دعم  في 
المصري نحو القيام 
بإصلاحات واسعة 

طال انتظارها.
ولن تكون الحرب  
والصراعات 
والنزاعات والتهديدات 

الإقليمية عائقا أمـــام هذه الخطوة، وقد 
تكون على العكس دافعا رئيسيا لها، لأن 
الأوضاع التي تمر بها المنطقة مرشحة 
لغليان وتغيرات كبيرة، وســـواء تقلص 
دور المقاومة أو تزايد، فمصر من الدول 
التي تؤثر وتتأثر بالتوترات والتحولات 
التـــي تجـــري فـــي المنطقـــة وبإمكانها 
التعامل معها في الحالين بما يســـتحق 
من اســـتعدادات، أبرزها ترتيب الأوراق 

الداخلية.

مســـتوى  إلى  التحديـــات  وتحتـــاج 
مرتفع من تماســـك الجبهة الداخلية، ولن 
يتحقق ذلك في ظل التضيق على المجال 
العام والتحكم في جـــزء كبير من الثروة 
مـــن قبل فئـــات محدودة، فـــأول خطوات 
الإصـــلاح تأتي من فتـــح نوافذ الحريات 
وأبوابهـــا، وإتاحـــة الفرصـــة لشـــركات 
القطاع الخاص للعمل في أجواء مواتية، 
وهما زاويتان مهمتان للمستثمر الأجنبي

الصحية  المؤشـــرات  مـــن  باعتبارهمـــا 
لمناخ الاستثمار.

ووصـــل النظام المصـــري إلى قناعة 
بأهميـــة تعميـــم الهـــدوء فـــي الجبهـــة 
الداخلية بتحســـين الأوضاع الاقتصادية 
للمواطنيـــن، والذي قد يطـــول انتظاره، 
وتمديـــد خيوط الأمـــل على مســـتويات 
مختلفـــة، فـــي مقدمتها السياســـة التي 
تمثـــل رافـــدا حيويـــا للدولة فـــي الفترة 
الراهنة، ولن يتمكن الرئيس السيسي من 
الحصـــول على المزيد مـــن الدعم وهناك 
طبقـــة تتململ من فقدان الأمل الذي يمكن 
الحصـــول عليـــه عبـــر خطـــوات إصلاح 

متعددة.
وتســـاعد الإصلاحـــات المتوقعة في 
توســـيع قاعدة النظـــام المصري، وتؤكد 
أن الجمهوريـــة الجديدة التي أعلن عنها 
أو بشّرت بها وســـائل الإعلام الحكومية 
حقيقة وليســـت شـــعارات تدغدغ مشاعر 
الناس، أو مرتبطة بفوز السيســـي بفترة 
رئاسية جديدة، فالتغيير في المنهج الذي 
تســـير عليـــه البلاد هو الســـبيل العملي 
لتأكيد وجـــود رؤية تتغيـــر وفقا لتحرك 
المعطيـــات على الأرض، بمـــا يتواءم مع 

حجم المخاطر التي تواجهها الدولة.
وتشـــير ملامح التغيير التي كشفت 
لـ“العـــرب“  الرفيعـــة  المصـــادر  عنهـــا 
إلى أنهـــا تتجاوز فـــي محتواها تبديل 
شخص بآخر، فالطريقة التي سوف تتم 
بهـــا لا تتوقف عند أســـماء معينة، بقدر 
مـــا تتوقف عنـــد المنهج الـــذي يفكرون 
ويتعاملون به، وهي الزاوية التي تجعل 
للتغييـــر طعمـــا ومعنـــى مختلفين هذه 

المرة عن المرات السابقة.
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إصلاحات مصرية داخلية لن توقفها 
الحرب على غزة

مساعدة غزة لا تخفي المخاوف على أمن مصر

الاستعداد لتغييرات كبيرة تعيد ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية

الإحســــــاس بالخطر على الأمن القومــــــي بعد التصعيد في غزة جعل الناس 
تلتف حول حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي. ولا شك أن النظام 
سيسعى للاســــــتفادة من ارتفاع منسوب الثقة به ويعمل على تعميم الهدوء 
ــــــر على المعارضة، وخاصة بتحســــــين  فــــــي الجبهــــــة الداخلية بالانفتاح أكب

الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

السيسي يعتزم القيام بعملية 
تغيير كبيرة عقب إعلان نتيجة 

انتخابات الرئاسة وتشمل 
مناحي عدة في الهياكل 

الرئيسية للدولة

على النظام أن يستفيد من 
الثقة الشعبية لتحقيق جانب 
من رغبات المواطنين الخاصة 
بتخفيف المعاناة عن كاهلهم 

وليس زيادتها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 الريــاض - ينتظر أن يلقي الاســــتهداف 
الإســــرائيلي العنيــــف لغــــزة بظلاله على 
جهود تطبيــــع الســــعودية لعلاقاتها مع 
إســــرائيل. كما قد يقود إلى اتساع دائرة 
المعارضين لمســــار التطبيع في الشارع 
الســــعودي، ويغــــذي أنشــــطة الحــــركات 
المتطرفــــة داخــــل المملكــــة بعــــد أن خبا 
بريقهــــا بســــبب السياســــات الإصلاحية 
والمشــــاريع الكبــــرى لولــــي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان التــــي نجحت في جمع 

السعوديين من حوله.
وأثــــار القصف الإســــرائيلي العنيف 
على غــــزة ردود فعــــل داخليــــة كبيرة في 
الســــعودية بمــــا فــــي ذلــــك التصريحات 
القوية التي صــــدرت عن وزارة الخارجية 

السعودية ضد الهجوم الإسرائيلي.
ويعتقد مراقبون أن حدة تلك البيانات 
تأتــــي كصدى للغضب الشــــعبي الداخلي 
في الســــعودية، وأن القيادة السياســــية 
لا تريــــد أن تكون في قطيعة مع الشــــارع 
ومواقفه بشــــأن غزة لما قد يكون لذلك من 
تأثيرات مســــتقبلية على واقع السعودية 

وخيارات الإصلاح.
وأكدت السعودية السبت أن العمليات 
البرية لإســــرائيل في غــــزة انتهاك صارخ 
ومخالفة للقانون الدولي، داعية المجتمع 
الدولــــي للوقــــف الفــــوري لهــــذه العملية 

العسكرية.
وقالــــت وزارة الخارجية الســــعودية، 
في بيان صحفي، ”إنهــــا تتابع بقلق بالغ 
التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع 
غزة، جراء العمليات البرية التي يقوم بها 

الجيش الإسرائيلي في القطاع“.
تديــــن  إذ  الســــعودية  ”إن  وأضافــــت 
وتشــــجب أيّ عمليــــات بريــــة تقــــوم بها 
إســــرائيل لما فــــي ذلك من تهديــــد لحياة 
المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم للمزيد 
من الأخطــــار والأوضاع غير الإنســــانية، 
لتشــــير إلــــى أنهــــا تحــــذر مــــن خطــــورة 
الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات 
والمخالفــــة  المبــــررة  وغيــــر  الصارخــــة 
للقانون الدولي بحق الشــــعب الفلسطيني 
الشــــقيق، ومــــا ســــيترتب علــــى ذلــــك من 
تداعيــــات خطيرة على اســــتقرار المنطقة 

والسلم الأمني الإقليمي والدولي“.
وذكــــرت وكالة رويترز فــــي 14 أكتوبر 
تجميد محادثات التطبيع التي توســــطت 
فيهــــا الولايــــات المتحدة بين إســــرائيل 
والسعودية، وأنها ستظل كذلك طوال مدة 
الصراع في غزة، بعــــد الصيف الذي قيل 

إنها أحرزت خلاله تقدما كبيرا.
كما انتقــــدت المملكة إســــرائيل علنا 
منذ انــــدلاع أعمــــال العنــــف الأخيرة مع 

حماس.
وفي بيــــان صدر إثر الهجــــوم الأوّلي 
الذي شــــنته الحركــــة الفلســــطينية على 
إســــرائيل فــــي 7 أكتوبر، قالــــت الرياض 
إنهــــا ”تذكــــر بتحذيراتها المتكــــررة من 
مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار 
الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من 
حقوقه المشــــروعة وتكرار الاســــتفزازات 

الممنهجة ضد مقدساته“.
إســــرائيل  الســــعوديون  اتهــــم  كمــــا 
باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني 
فــــي 17 أكتوبــــر والتســــبب فــــي مقتــــل 
العشــــرات من المدنيين. وتستمر وسائل 
التواصل الاجتماعي السعودية (وهي من 
المقاييــــس القليلة للمزاج العام في بلد لا 
ينشــــر الكثير من الاستطلاعات الرسمية) 
في دعم الفلســــطينيين على نطاق واسع 

مع إدانة إسرائيل.
وإســــرائيل  الســــعودية  وكانــــت 
علــــى  تتفــــاوض  المتحــــدة  والولايــــات 
اتفــــاق تطبيــــع يتضمــــن تنــــازلات غيــــر 
معلنة للفلســــطينيين قبــــل النزاع الأخير 
فــــي غــــزة. لكن تفاصيــــل التســــوية التي 
وافقت إســــرائيل علــــى التوصل إليها مع 

الفلســــطينيين ضمن الصفقــــة المحتملة 
مع الريــــاض بقيت غامضة، حيث لا يبدو 
أن للســــعوديين مطالب واضحة على هذه 

الجبهة.
وتراجعت أهمية القضية الفلسطينية 
السياســــية فــــي الشــــرق الأوســــط خلال 
الســــنوات الماضية، ويرجــــع ذلك جزئيا 
إلى وضعهــــا المتجمد في غياب مبادرات 
وســــعي جدي نحــــو الســــلام بالرغم من 
أن التقــــارب بيــــن إســــرائيل ودول عربية 
ضمن مســــار الخطــــة الإبراهيمية قد قام 
على ضرورة التقدم على مســــار الســــلام 

الفلسطيني – الإسرائيلي.
الدولــــة  فكــــرة  الســــعودية  وأيــــدت 
إســــرائيل  تأســــيس  منــــذ  الفلســــطينية 
ســــنة 1948. ورفضــــت فــــي البداية وجود 
إســــرائيل وأرســــلت قــــوات رمزيــــة لدعم 
الحروب العربية – الإســــرائيلية في عامي 
1948 و1973. لكــــن صعود إيــــران الثورية 
وتوقيع اتفاقيــــات كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل أقنع المملكة باتخاذ نهج أكثر 

اعتدالا.

واقترحــــت الرياض فــــي 2000 مبادرة 
السلام العربية التي كانت ستعرض على 
إســــرائيل تطبيعا واســــع النطاق مقابل 
إقامة دولة فلسطينية. وانهارت المبادرة 
خلال الانتفاضة الثانية 2000 – 2005، على 
الرغم من أنها بقيت أساســــا للسياســــات 
الســــعودية تجاه إســــرائيل حتى وصول 
ولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان إلى 

السلطة في 2015.
إلــــى  الحاجــــة  العهــــد  ولــــي  ورأى 
تنشــــيط اقتصــــاد المملكــــة والتخفيــــف 
مــــن التهديد الذي تشــــكله إيــــران. وكان 
يمكن لهذين العنصرين أن يســــاعدا على 
تعزيز العلاقات مع إســــرائيل وتحقيقها، 
ويعتبران أكثر أهمية من التنازلات بشأن 

القضية الفلسطينية.
وابتــــداء مــــن 2023، ظهــــرت تقاريــــر 
إعلامية تفيد بأن المملكة بدأت في إجراء 
محادثــــات تطبيع رســــمية مع إســــرائيل 
واصــــل  وبينمــــا  المتحــــدة.  والولايــــات 
المســــؤولون الســــعوديون التأكيــــد على 
اهتمامهــــم بحــــل القضية الفلســــطينية، 
حتــــى هجمــــات حماس فــــي 7 أكتوبر، لم 
تبــــرز ســــوى القليل مــــن التفاصيل حول 
مــــا تطلبه الريــــاض من إســــرائيل مقابل 

التطبيع على هذه الجبهة.
وسيتسبب إيقاظ القضية الفلسطينية 
من جديد في أوساط الرأي العام السعودي، 
إلــــى جانب الحلول السياســــية المحتملة 
التي ستضطر إســــرائيل إلى فرضها على 
قطاع غزة بمجرد انتهاء الصراع، في رفع 
شــــدة الإلحاح على التنازلات الإسرائيلية 
بشأن القضية الفلســــطينية قبل التوصل 

إلى التطبيع مع السعودية.
وتوقــــع تقريــــر لمركز ســــتراتفور أن 
تطلــــب الريــــاض بعد الحــــرب المزيد من 
التنازلات الملموســــة من إســــرائيل بشأن 
القضية الفلســــطينية، خاصــــة إذا انتهى 
الأمر بإعادة احتلال إســــرائيل لقطاع غزة 

جزئيا أو كليا.
وقد تشمل مثل هذه التنازلات تعهدات 
بعــــدم إعادة توطين قطاع غزة، وهو الأمر 
الــــذي أثــــاره وزراء اليميــــن المتطــــرف 
فــــي إســــرائيل بالفعل كوســــيلة محتملة 

للسيطرة على القطاع.

تصعيد سعودي ضد هجوم إسرائيل

الصوت الشعبي السعودي 
يسجل حضوره في قضية 
التطبيع لما بعد حرب غزة

حدة بيانات الخارجية 
السعودية تأتي كصدى 

للغضب الشعبي، ولتأكيد أن 
القيادة السياسية لا تريد أن 
تكون في قطيعة مع الشارع

فـــي حاجة إليـــه، وهناك يقيـــن بأنه من
الواجب تجديد دمائها وزيادة الاستعانة
بالكفاءات بعد أن أصابت البيروقراطية
عصب جهات حكومية بالشـــلل، وباتت
النتائـــج الســـلبية التـــي حدثـــت خلال
السنوات الماضية تحتاج إلى تصويب

في مسارات الجهاز الإداري للدولة.
وربما تكون الحرب على غزة كشفت 

بعض العورات المتعلقة بالتركيز
على النواحي الداخلية أكثر من
الخارجية، فشريحة كبيرة
من المواطنين انحصرت 

مطالبها في سد احتياجاتها 
المعيشية، بينما تواجه 

الدولة تحديات على جميع 
الجبهات الحدودية، مع

ليبيا والسودان 

وما تعرضـــت له من تقويض يص
يمكنهـــا من التحكم فـــي زمام الأم

الشارع المصري.
وأيقـــن النظـــام الحاكـــم مـــن
بروفة الحـــوار الوطني التي اسـ
نحـــو عـــام أن المعارضة جـــزء م
الدولة، ويمكن توظيفها بال نسيج
التي تقوّيه بدلا من تصور أنها تس
إلـــى إضعافـــه، وأثبتـــت حرب غـ
تكاتف الجبهة الداخلية خلف الدو
الســـمات المركزية لدعـــم قوت

حالتي الحرب والهدوء.
قن فتـــح  المهـــم  ومـــن 
ا تســـتوعب  متعـــددة 
المصرية الحية والم
توجهـــات دعم  في 
المصري نحو
بإصلاحات و
طال انتظارها
ولن تكون
والص
والته والنزاعات



ليس من مصلحة صندوق 
النقد الدولي ولا البنك الدولي 
القطيعة مع تونس وتركها تواجه 

مصيرها لوحدها في ظل استحكام 
أزمتها المالية. والأفضل للطرفين هو 
البحث عن مشترك ولو بحده الأدنى، 

أي مساعدة تونس على الانتقال 
من وضعها الصعب عبر التمشي 

التدريجي، ودعم الإصلاحات الممكنة 
حاليا، وتأجيل النقاش بشأن عناصر 

الاختلاف إلى وقت لاحق.
لا صندوق النقد ولا البنك الدولي 

ولا الدول التي تحوز على نسب 
أكبر فيهما من مصلحتهم جميعا أن 
يمنعوا تونس من تحصيل تمويلات 
ولو في الحد الأدنى لتسحين وضع 

اقتصادها ومساعدة مؤسساتها 
الصغرى والمتوسطة على النهوض 

والعودة لاستقطاب العمالة والتقليل 
من دائرة البطالة التي اتسعت بشكل 

كبير منذ جائحة كورونا.
ماذا سيستفيد الصندوق من 

تعميق أزمة تونس خاصة أنه يمنعها 
من الحصول على تمويلات من جهات 

أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
أو دول الخليج. الجميع يشترط 

التمويل والاستثمارات بالاتفاق مع 
الصندوق.

هناك تصلّب غير مفهوم تجاه 
تونس، خاصة بعد الكلام الذي أطلقه 

ممثل الصندوق في الشرق الأوسط 
جهاد أزعور، الذي اشترط أن تقوم 

بتونس بإلغاء الدعم بشكل كامل من 
أجل العودة إلى دراسة ملف القرض 
الذي تطالب به، والمقدر بـ1.9 مليار 

دولار على أربع دفعات.
هذا الشرط يبدو أقرب إلى موقف 

سياسي منه إلى أسلوب مؤسسة 
مالية دولية عرفت بالمرونة في 

التعاطي مع الأزمات الاقتصادية 
خلال عقود. ذلك أن الدعوة إلى إلغاء 
الدعم تعني آليا الاصطدام بالرئيس 
التونسي قيس سعيد الذي يرى في 

رفع الدعم أو إلغائه ”خطا أحمر“ 
يمس من مقاربته في الحكم وشعبيته.

والمفروض أن الصندوق 
يتعامل مع موقف قيس سعيد ليس 

بالتصعيد، ولكن بالحوار، خاصة 
أن الصندوق نفسه سبق أن فرض 
إصلاحات في موضوع الدعم قادت 
إلى احتجاجات كبيرة في عدد من 
دول الشرق الأوسط ضمن مقاربته 

للإصلاح الهيكلي، واضطر إلى 
سحبها.

لا يمكن تنفيذ إصلاحات 
اقتصادية بمنأى عن البعد السياسي 
وعدم الأخذ في الاعتبار وضع البلد 

المعني. وضع مصر أو الأردن غير 
وضع تونس التي تعيش منذ ثورة 

2011 مسارا انتقاليا بسبب الخلافات 
السياسية وإعطاء الأولوية للانتقال 
السياسي وبناء المؤسسات وتحديد 
شكل نظام الحكم وغلبته على البعد 

الاقتصادي.
من الصعب أن تقف المؤسسات 

المالية على الربوة بانتظار الاستقرار 
السياسي الذي يرتبط بعوامل مختلفة 

من بينها الاستقرار الاقتصادي 
وتحسين مستوى المعيشة لدى 

الناس. وهذا الدعم يتم بقطع النظر 
عن الجهة الحاكمة، هو دعم لدولة 

ولنمط اقتصادي يحتاج إلى الإصلاح 
والتصويب.

صحيح أن الاستقرار السياسي 
مهمّ في مقياس الصندوق قبل ضخ 
الأموال لأيّ جهة، لكن وضع تونس 

مختلف والاستقرار السياسي 

بالنسبة إليها هو تضبيط شكل 
النظام وليس هناك مخاوف على 

المديين المتوسط أو البعيد على 
الاستقرار الأمني.

ويعتقد على نطاق واسع أن 
اللجنة التي سيرسلها الصندوق إلى 
تونس خلال ديسمبر القادم ستنجح 

في إذابة الجليد بين الطرفين، وأن 
تضع لبنات لتعاون متدرج وبعيد عن 

الصخب الإعلامي أو عن الخطوط 
الحمراء السياسية. الصندوق سيدفع 

إلى علاقة جديدة بعيدا عن الحدية 
التقليدية والشروط المسبقة التي 

وضعها ممثله أزعور، وتونس لا شك 
أنها لن تفوّت الفرصة من أجل كسر 

حالة الجمود مع الصندوق الذي بات 
وجهتها الوحيدة لتحصل تمويلات 

ذات قيمة.
وتحاول الحكومة التونسية 
أن تصل إلى معادلة تتيح البدء 

بالإصلاحات كما يريدها الصندوق، 
وفي الوقت نفسه عدم اختراق 

الخطوط الحمراء التي وضعها 
الرئيس سعيد، ومنها المساس بملف 
دعم المواد الأساسية، والتفويت في 

الشركات الحكومية.
يشار إلى أن الحكومة بدأت فعليا 

في تنفيذ إصلاحات، وهو ما كشفت 
عنه ردود الوزراء على تساؤلات نواب 

البرلمان، لكنها إصلاحات جزئية وتهدف 
بالأساس إلى تعبئة الموارد المالية 

لميزانية 2024، وخاصة الإيفاء بالتعهدات 
المالية الخارجية وتسديد الديون.

ويمكّن هذا التوجه، القائم على 
الحد من الإنفاق غير الضروري 

وزيادة الضرائب على قطاعات مثل 
الفنادق والمقاهي والبنوك، من توفير 
جزء من التمويلات الداخلية لتضبيط 

الميزانية.
وتستطيع إعادة توجيه مواردها 

للميزانية من تحرير مبالغ كان 
يفترض أن توجه لتلك المشاريع. 

وهنا تربح مرتين، أن المشاريع تحت 
عين البنك الدولي وأن المال الإضافي 
يمكن أن يذهب إلى الميزانية من دون 
الضغوط المصاحبة لقروض صندوق 

النقد.

ولطالما طالب خبراء بضرورة 
استثمار التمويلات التي تحصل عليها 

تونس من الداخل أو الخارج، مثل 
قروض البنك الدولي، أو مؤسسات 

مالية أوروبية أو أفريقية، في مشاريع 
استثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي في 
البلاد، وانتقدوا زيادة الاقتراض وتبديد 

تلك الأموال في مجالات الإنفاق.
ويفترض أن الرئيس سعيد قد وقف، 

منذ استلامه كل صلاحيات الحكم من 
يوليو 2021، على واقع الدولة وظروفها 

وإمكانياتها، وخاصة على حقيقة أن 
النظام الاجتماعي الذي تلعب فيد 

الدولة دورا محوريا، لم يتم ما لم تغير 
الحكومة ومختلف المؤسسات العائدة 

للدولة من أدائها، وأن تكف عن الإنفاق 
الاستعراضي في الإدارة، وأن تغير 

الأولويات من التوظيف والإنفاق والدعم 
الاجتماعي إلى مسار الاستمارات ودعم 

الاقتصاد وإسناد المؤسسات الصغرى 
من أجل خلق الثروة والتمويلات 

من الداخل وليس جلبها من الخارج 
وإنفاقها على مؤسسات حكومية فاسدة 
مفلسة أو على خطاب شعبوي يستهدف 
رضاء الناس دون مصارحتهم بالوضع 

ودعوتهم إلى التقشف.
وكلما استعجلت الدولة ملفات 

التفويت، أزالت عن نفسها عبئا ماليا 
وإداريا كبيرا، خاصة أنها تعيش أزمة 
مالية حقيقية، ولا تمتلك ترف الإنفاق 
على مؤسسات من الصعب إحياؤها 

بعد أن فقدت اسمها وسطا المنافسون 
على سوقها.

ولأن الحكومة لديها مشاغل 
وتحديات كثيرة، من الأفضل أن تترك 
هذه الشركات لرجال أعمال لإدارتها، 

حتى لو بيعت بسعر رمزي فإن الدولة 
التونسية تبقى رابحة لأنها ستوفر 

لنفسها رواتب ومصاريف وتتجنب 
خسارة قد تمتد لأشهر أو سنوات.
ويمكن بالأموال التي سترصد 

لإحياء شركات مصادرة أو شركات 
حكومية فاشلة أن تستثمر في مشاريع 

جديدة، وضخ تمويلات للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ 
الاستثمار من أجل توفير مواطن عمل 
لخريجي الجامعات ومراكز التكوين 

والمتسربين من مستويات التعليم 
المختلفة، الذين لا يجدون من خيار 

أمامهم سوى المغامرة بالهجرة غير 
النظامية.

كما أن الأموال التي تنفق سنويا 
لتغطية عجز الشركات الحكومية 

يمكن أن تعطي فرصة مريحة للدولة 
لإظهار عمقها الاجتماعي من خلال 

رصد ميزانية لمساعدة الفئات الفقيرة 
ومحدودة الدخل.
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وضع اقتصادي صعب بوجود الدعم.. فماذا لو فكرت تونس في إلغائه

علاقة تونس بالمؤسسات المالية الدولية: الحل في التفهم

 طهــران - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الإيرانـــي حســـين أميـــر عبداللهيان إن 
الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية 
فـــي ســـوريا والعـــراق تتصرف بشـــكل 
مســـتقل ولا تتلقى أوامـــر أو توجيهات 

من طهران.
يأتي ذلك في ظل تصريحات إيرانية 
مختلفـــة بما فـــي ذلك لوزيـــر الخارجية 
تحذر من أن اســـتمرار الدعـــم الأميركي 
لإســـرائيل قد يطـــال الولايـــات المتحدة 
نفســـها، وهو مـــا يفهم منه اســـتهداف 

المصالح الأميركيـــة وتمركز قواتها في 
المنطقة، وخاصة في سوريا والعراق.

وصـــرح عبداللهيان فـــي مقابلة مع 
تلفزيـــون بلومبـــرغ ”إنهـــم لا يتلقـــون 
أي أوامـــر، أو توجيهـــات منـــا. الجانب 
الجماعـــات  هـــذه  أن  يزعـــم  الأميركـــي 
مرتبطة بإيـــران. ولكن هـــذه الجماعات 

قررت بنفسها بشكل مستقل“.
وتأتـــي تصريحـــات عبداللهيان بعد 
أقـــل من يوم من إعلان الولايات المتحدة 
أنهـــا نفـــذت ضربـــات عســـكرية علـــى 

منشأتين ســـوريتين مرتبطتين بالحرس 
الثوري الإيراني في شـــرق سوريا كانتا 
تســـتخدمان لشـــن هجمات على القوات 

الأميركية في المنطقة.
وكان عبداللهيـــان قـــال الخميس في 
الأمم المتحدة إنه إذا لم تتوقف هجمات 
إسرائيل على حماس في قطاع غزة، فإن 
الولايـــات المتحـــدة ”لن تســـلم من هذه 

النار“.
وذكـــر فـــي اجتمـــاع حول الشـــرق 
الأوســـط في الجمعية العامـــة للمنظمة 
للساســـة  بصراحـــة  ”أقـــول  الدوليـــة 
الأميركييـــن الذين يديـــرون الآن الإبادة 
الجماعيـــة في فلســـطين إننـــا لا نرحب 
بتوســـيع نطاق الحرب في المنطقة. لكن 
إذا اســـتمرت الإبـــادة الجماعية في غزة 

فلن يسلموا من هذه النار“.
وقـــال وزيـــر الدفاع الأميركـــي لويد 
أوستن في بيان نشرته وزارة الدفاع على 
موقعها الإلكتروني ”كانت هذه الضربات 
المصممة بشكل خاص للدفاع عن النفس 
تهدف فقط إلى حماية الأفراد الأميركيين 

والدفاع عنهم في العراق وسوريا“.
وشـــدد على أنها منفصلة عن الحرب 
في غزة، بحســـب ما نقلت شبكة سي.إن.

إن.
إنهم  أميركيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
لا يمتلكـــون دليـــلا على أن إيـــران أمرت 
ولكنهـــم  الهجمـــات،  بتنفيـــذ  صراحـــة 
حملوهـــا المســـؤولية لأنهـــا تدعم تلك 

الجماعات.
وأعلـــن البيـــت الأبيـــض الجمعة أن 
الضربات الأميركية التي نفذت في سوريا 
اســـتهدفت مخزونـــات ذخيـــرة مرتبطة 
بالحرس الثـــوري الإيرانـــي، معتبرا أن 
العملية ســـيكون لهـــا تأثيـــر كبير على 
القـــدرات الهجومية للمجموعات القريبة 

من طهران في المنطقة.
وقال جـــون كيربي المتحدث باســـم 
مجلس الأمـــن القومـــي بالبيت الأبيض 
إن الضربات ”استهدفت مباشرة منشآت 
تخزين ومســـتودعات ذخيـــرة نعلم أنها 
ستســـتخدم لدعـــم هـــذه الميليشـــيات، 

خصوصا في سوريا“.
كان  الرئيســـي  ”الهـــدف  وأضـــاف 
تعطيـــل“ القـــدرات العملياتيـــة للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ومجموعـــات موالية 

لطهران تابعة لـــه ”وكذلك الردع، لتجنب 
هجمات مستقبلية“.

ومنـــذ 17 أكتوبـــر تعرضـــت القوات 
الأميركية وحلفاؤها في سوريا والعراق 
لمـــا لا يقل عـــن 14 هجوما، وفق ما أعلن 
البنتاغون، مضيفا أن 21 جنديا أصيبوا 

بجروح طفيفة.
كذلـــك، أســـقطت القـــوات الأميركية 
طائـــرة مســـيّرة هجوميـــة الجمعة قرب 
قاعـــدة عيـــن الأســـد التي تنتشـــر فيها 
في غـــرب العراق، وفق ما قاله مســـؤول 

عسكري أميركي.

وبعث الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
رسالة إلى المرشـــد الأعلى الإيراني آية 
اللـــه علـــي خامنئي يحذره فيهـــا من أن 
أي هجـــوم على القـــوات الأميركية يهدد 
بتوســـيع نطـــاق الحـــرب الدائـــرة بين 

إسرائيل وحماس.
واتهـــم خامنئي، وهو أعلى ســـلطة 
في إيـــران، الولايات المتحـــدة الأربعاء 
بأنهـــا ”هي من تديـــر الجريمة في غزة“، 
حيث تشـــن إسرائيل عمليات قصف ضد 
حماس منذ الهجـــوم الذي نفذته الحركة 

الإسلامية في السابع من أكتوبر.
ويرتبـــط ازديـــاد الهجمـــات مؤخرا 
بالحرب الأخيرة بين إســـرائيل وحماس 
التي بدأت عندما شـــنّت الحركة هجوما 
عبـــر الحـــدود من غـــزة في الســـابع من 

أكتوبر.
وهـــددت مجموعات مســـلّحة مقرّبة 
من إيران بمهاجمـــة المصالح الأميركية 
على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل، فيما 
شـــددت إحداها – كتائب حزب الله (أحد 
أبـــرز فصائل الحشـــد الشـــعبي) – على 
ضـــرورة مغادرة القوات الأميركية البلاد 
وإلا فـ“ســـيذوقون نار جهنّـــم في الدنيا 

قبل الآخرة“.

وتبّنـــت معظم تلك الهجمـــات، إن لم 
يكن جميعها، مجموعة تطلق على نفسها 

اسم ”المقاومة الإسلامية في العراق“.
ولا تعـــد المجموعـــة واحـــدة مـــن 
الفصائـــل المســـلحة المعروفـــة التـــي 
تنشـــط في المنطقة ولـــم تعلن ارتباطها 

أو تلقيها الدعم من أي حكومة محددة.
لكـــن تبنيهـــا هجمات علـــى القوات 
الأميركية ظهـــر على قنوات تلغرام التي 
تســـتخدمها فصائـــل مســـلحة مواليـــة 
لإيران، فيما أكد البنتاغون أن المنظمات 
التي ”تشـــن هذه الهجمـــات مدعومة من 

الحرس الثوري والنظام الإيرانيين“.
وفي الأثناء، أفاد البيت الأبيض بأن 
إيران ”تسهّل بشكل نشط“ الهجمات على 

القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وقـــال مايـــكل نايتـــس مـــن معهـــد 
واشـــنطن إن ”’المقاومة الإســـلامية في 
هو اســـم يبحث عـــن الأضواء،  العراق‘ 

وليست مجموعة“.
وأضـــاف أنهـــا نتاج قـــرار مختلف 
المجموعـــات المدعومـــة مـــن إيران في 
العـــراق ”بـــأن تتبنـــى خلال فتـــرة هذا 

النزاع في غزة جميع هجماتها“.
وكان تأثير الهجمات محدودا نسبيا 

حتى الآن، لكن احتمال التصعيد كبير.
وهناك احتمـــال كبير بـــأن يتدهور 
الوضـــع خصوصـــا فـــي حال تســـببت 
مســـيّرة أو صـــاروخ بمقتـــل عناصـــر 

أميركيين.
وقـــال البنتاغـــون ”مـــا نشـــهده هو 
احتمـــال تصعيـــد أكبـــر ضـــد القـــوات 
والعناصر الأميركيين في أنحاء المنطقة 
فـــي الأمد القريـــب جدا من قبـــل القوات 
العميلـــة لإيران وفي نهايـــة المطاف من 

إيران“.
ويتواجد حوالي 2500 جندي أميركي 
في العراق وحوالي 900 في ســـوريا في 
إطـــار الجهـــود الرامية إلـــى منع عودة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الـــذي كان 
يســـيطر على مناطق واسعة في البلدين 
قبـــل طـــرده منها مـــن قبل قـــوات برية 
محلية مدعومة بضربات جوية للتحالف 

الدولي في نزاع استمر سنوات.
وتنتشـــر قـــوات أميركيـــة وعناصر 
ضـــد  الدولـــي  التحالـــف  مـــن  أخـــرى 
الجهادييـــن فـــي قواعـــد فـــي ســـوريا 

لكـــن  بهجمـــات،  اســـتُهدفت  والعـــراق 
المواقع تابعة في نهاية المطاف لقوات 

محلية لا دولية.
وتقوم القـــوات الأميركية في العراق 
بـــدور تدريبي واستشـــاري بعد الانتهاء 
الرســـمي لمهمـــة التحالـــف القتالية في 
القـــوات  تنفّـــذ  بينمـــا   ،2021 ديســـمبر 
المتمركزة في ســـوريا ضربـــات متكررة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

إشارات متناقضة: إيران تنأى بنفسها عن استهداف القوات الأميركية

إيران تتجنب الصدام مع الأميركيين

عبداللهيان حذر الخميس 

من أنه إذا لم تتوقف 

هجمات إسرائيل على غزة، 

فإن الولايات المتحدة {لن 

تسلم من هذه النار}

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



 كراتشــي (باكســتان) - يشعر الأفغان 
المجبـــرون على العودة من باكســـتان إلى 
بلادهم بمخاوف كبيـــرة على حياتهم من 
حركة طالبان، وفي نفس الوقت من الجوع 

الذي يعودون إليه مجددا.
وفر صــــادق، وهو من الهزارة، الأقلية 
العرقيــــة التــــي تطاردهــــا طالبــــان، مــــن 
أفغانســــتان العــــام الماضي بعــــد تعرضه 
لهجــــوم من أعضاء في طالبــــان. ويواجه 
الشــــاب البالغ مــــن العمــــر 25 عاما خطر 
الطرد من باكستان الآن. ويخشى أن تكون 

عودته إلى وطنه حكما بالإعدام عليه.
وقــــال ”ســــيكون الذهاب إلــــى كابول 
مثــــل العــــودة إلــــى مقبرة“. وســــرد كيف 
اقتحمت حركة طالبان منزله في العاصمة 
الأفغانية واختطفتــــه لمعرفة مكان وجود 
أفراد آخرين من العائلة كانوا يعملون في 

الحكومة السابقة.
وقــــال ”أخشــــى أن يقتلوني هذه المرة 

بسبب هروبي. إن أعينهم تتابعني“.
وأمــــرت باكســــتان فــــي وقت ســــابق 
مــــن هــــذا الشــــهر جميــــع المهاجرين غير 
الشــــرعيين، بما في ذلك 1.7 مليون مواطن 
أفغاني، بمغــــادرة البلاد بحلول الأول من 

نوفمبر أو ترحيلهم.
وتحدّث صادق الذي يعيش في مدينة 
كراتشــــي بجنوب غرب البــــلاد مع عائلته 
لمؤسســــة تومســــون رويترز بشــــرط ذكر 
اســــمه الأول فقــــط لحماية هويتــــه. وقال 
إنه لم يســــتعد للمغادرة لأنــــه لا يرى أي 

مستقبل في أفغانستان.
وتمثــــل خطــــة الطرد تراجعــــا جديدا 
فــــي علاقات باكســــتان مع كابــــول. وجاء 
الإعلان عنها بعد اشــــتباكات حدودية بين 
الجارتين الواقعتين في جنوب آســــيا في 

سبتمبر.
مواطنــــين  إن  أبــــاد  إســــلام  وقالــــت 
أفغانــــا كانــــوا مســــؤولين عــــن أكثر من 
عشــــرة تفجيرات انتحارية هذا العام وإن 
المتشــــددين الإســــلاميين الذيــــن يقاتلون 
الدولة الباكســــتانية يعملون من الأراضي 

الأفغانية. وتنفي طالبان هذه الاتهامات.
ويخشى العديد من الأفغان الترحيل 

إلــــى موطنهم الأصلــــي، حيث تقول 
الأمم المتحــــدة إن حقوق الإنســــان 
تشــــهد حالة انهيار. لكن المخاطر 
بالنســــبة  خاص  بشــــكل  مرتفعة 
إلى الهزارة مثــــل صادق لقربهم 

من إيران.
التــــي  الطائفــــة  وواجهــــت 
يهيمن عليها الشــــيعة عقودا من 

الاضطهاد علــــى يد حركة طالبان 
الســــنية التي تصفهــــم بالكفــــار. كما أن 
فرصهــــم محــــدودة فــــي التمتع بالســــكن 

والرعاية الصحية والوظائف والتعليم.
وتحســــنت حيــــاة الهــــزارة نوعا ما 
بعــــد الإطاحــــة بحركة طالبان فــــي 2001، 

لكن العودة المفاجئة للنظام المتشــــدد قبل 
عامين دفعت إلى نزوح جماعي شمل مئات 
الآلاف مــــن الأفغان، بما في ذلــــك الهزارة 

والأكاديميون والصحافيون والنساء.
وهــــرب العديــــد منهم إلى باكســــتان 
وإيــــران المجاورتين، بينمــــا توجه آخرون 
إلى مناطق أبعد. وتقول باكســــتان اليوم 
إن حوالي 1.73 مليون أفغاني يعيشون في 

البلاد دون وثائق قانونية.
وقالـــت مجموعـــة من خبـــراء حقوق 
الإنســـان فـــي الأمم المتحـــدة إن اللاجئين 
الأفغان ”سيكونون معرّضين لخطر ضرر لا 
يمكن إصلاحه“ إذا عادوا. وحثت باكستان 

على التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ويأتـــي أمر الترحيل فـــي الوقت الذي 
تعانـــي فيه باكســـتان من عدم الاســـتقرار 
السياسي والأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
انخفـــاض النمو وضعـــف العملة وارتفاع 

الأسعار.
وقالت حركة طالبان الأفغانية إن خطة 
الترحيل ”غير مقبولة“، معتبرة أن الأفغان 
ليســــوا مســــؤولين عن التهديدات الأمنية 

التي تواجهها باكستان.

وقـــال أميـــر، وهـــو مـــن الهـــزارة في 
كابول رفض الكشـــف عن اسمه الكامل، إن 
”الإبـــادة الجماعية التي يشـــهدها الهزارة 

في أفغانستان لا تزال مستمرة“.
حقـــوق  ونشـــطاء  الســـكان  ويقـــول 
الإنســـان إن حركة طالبـــان طردت عائلات 
الهـــزارة من منازلهـــا ومزارعها. وكان في 
الكثير من الحالات مع إشـــعار قبل بضعة 
أيـــام، ودون أيّ فرصة لإثبـــات مطالباتها 

القانونية.
وقال أميـــر البالغ من العمـــر 28 عاما 
”لا يوجـــد للهزارة أيّ مأمـــن هنا ولا وجود 
لما يضمـــن أن غالبية الذيـــن يعودون إلى 

أفغانستان منا لن يقتلوا“.
ويعمل أمير مُسوّقا في شركة صغيرة 
الآن، حيـــث تخلّى عن وظيفـــة أحلامه إثر 
تعرضه لإســـاءات مستمرة من طالبان بعد 
أن طمـــح إلى أن يكون مغنيا وموســـيقيا. 
وأضـــاف ”أصبحت الحياة مثل الجحيم“. 
وذكر أن زوجته الناشطة في مجال حقوق 
المرأة تخلت عن وظيفتها للبقاء في المنزل.

لكـــن الهـــزارة يقولـــون إن باكســـتان 
ليست أكثر أمانا. وتضطر عائلات الهزارة 
إلـــى العيش تحت الـــرادار مـــع افتقارها 
لتأشـــيرات صالحـــة أو بطاقـــات هويـــة 
مناســـبة. وتلجـــأ إلـــى شـــبكة المهاجرين 
الأفغان والأصدقـــاء والأقارب للعثور على 
عمل وســـكن. وقد قُبض علـــى العديد من 
الهـــزارة أو أجبروا على دفع الرشـــاوى، 
في حين خسر آخرون وظائفهم أو طردهم 

أصحاب العقارات.
وقالت كيميا، وهـــي أرملة وأمّ لأربعة 
أطفـــال انتقلت إلى كراتشـــي بعد أن قتلت 
حركـــة طالبان زوجها العـــام الماضي، ”لم 
يكـــن العثور على عمل ســـهلا، فلا يمنحك 

أحد وظيفة دون بطاقات الهوية“.
وأعلنت باكســـتان أن عملية الترحيل 
ســـتكون منظمة وعلى مراحـــل. وقد تبدأ 
مـــع الأشـــخاص مـــن ذوي الســـجلات 

الإجرامية.
الجماعـــي  الطـــرد  وأثـــار 
الصحافيـــين  قلـــق  المقتـــرح 
والقضاة والأكاديميين ونشـــطاء 
الحقوق المدنية الأفغان الذين فروا 

من طالبان.
كما أن النســـاء معرضات للخطر 
أيضا. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقـــوق الإنســـان فولكـــر تـــورك الشـــهر 
الماضـــي إن النســـاء والفتيـــات يواجهن 
”مســـتوى صادمـــا من الاضطهـــاد“ في 

أفغانستان.
ويخيـــف احتمال العـــودة لينا، 
زوجة صـــادق، وهي مـــن الهزارة 
أيضـــا. وترفـــض العـــودة إلـــى 
ذات  كانـــت  حيـــث  كابـــول، 
يـــوم تســـتطيع الذهـــاب إلى 
الجامعـــة، وزيـــارة محـــلات 
المثلجات مع صادق، والغناء 

والرقص في حفلات الزفاف.
وقالت ”أردت أن أصبح ســـيدة أعمال 
بعد دراســـتي. لكنني لا أســـتطيع العثور 
على عمـــل هنـــا وبالتأكيد لـــن أتمكن من 
إكمال دراســـتي أو العمل في أفغانستان. 

لا أعرف ما الذي ســـيحدث لنا إذا أجبرتنا 
باكستان على الرحيل“.

ومع اقتـــراب الموعـــد النهائي لمغادرة 
البلاد، بدأت الشـــرطة بتنفيذ توقيفات في 
صفـــوف الأفغان، حيث أَبلـــغ محامون عن 

عمليات اعتقال تعسفي وابتزاز.
وولد ذوالفقـــار خان وهو ابن لاجئين، 
في مخيم بيشـــاور حيث عـــاش أجيال من 
الأفغان في مســـاكن شبه دائمة. وهو على 
غـــرار كثيرين آخرين لم يكن يعرف شـــيئاً 
عـــن عملية تســـوية وضعـــه، وكان يعتقد 
أنـــه قـــد يحصل يومـــاً ما على الجنســـية 

الباكستانية.

وقـــال ذوالفقـــار لفرانس بـــرس على 
الحـــدود ”قـــررت المغـــادرة لتجنـــب إذلال 

السلطات الباكستانية“.
وأضاف ”أغادر باكســـتان بقلب مثقل 
وأشعر بالضغط النفسي الشديد. لا أعرف 
كيف ســـتكون حياتي في أفغانســـتان، ولا 
أعـــرف على الإطلاق ما إذا كنت ســـأتمكن 

من استكمال نشاطي هناك“.
وتجمعت المئات من الأســـر بالقرب من 
الحـــدود الجمعـــة حاملة أمتعـــة بانتظار 
العبـــور، وحاول البعض إقناع الســـلطات 

بالسماح لهم بأخذ الدجاج الحي.
وقال حكيـــم الله أحد حـــرس الحدود 
”تواجه النســـاء مشاكل كثيرة على الحدود 
وخصوصـــاً الحوامل، وكذلك ذوو الإعاقة: 

ترون أنهم ينتظرون دورهم لساعات“.
وقالـــت الســـلطات إن أكثر مـــن ألفي 
شـــخص يعبـــرون الحـــدود كل يـــوم لكن 
معظمهم مـــن المزارعـــين والتجـــار الذين 

يتنقلون بين البلدين.
وأفـــاد المتحدث باســـم حكومـــة إقليم 
خيبـــر بختونخوا فيروز جمـــال بأن نحو 
60 ألف أفغانـــي غادروا البلاد ”طوعًا“ في 

الأسابيع الأخيرة.
 1.3 نحـــو  أنّ  المتحـــدة  الأمم  وتؤكـــد 
مليـــون أفغانـــي يتمتعون بوضـــع لاجئ، 
ويملك 880 ألفـــاً آخـــرون الأوراق اللازمة 

للبقاء في باكستان.
وقال بائع الفاكهـــة فضل أحمد البالغ 
40 عامـــاً والذي جاء إلى باكســـتان عندما 
كان فـــي الرابعة من عمـــره لفرانس برس 
الخميس فـــي أحد مخيمات كراتشـــي، إن 

”الجميع يخشى التوقيف والترحيل“.
وأضـــاف ”أعتبر أنني باكســـتاني إذ 
لم أعد أبدًا إلى أفغانســـتان، لكنني أعيش 

بخوف حالياً، وأعدّ الأيام المتبقية“.
ولا يُســـمح للأفغان ســـوى بأخذ عدد 
محدود من الأمتعة الشخصية ومبلغ قدره 
178 دولارًا كحد أقصى، وعليهم أن يتركوا 

مواشيهم في باكستان.

عودة إلى جحيم طالبان

العودة إلى المقبرة: ما مصير الأفغان

المبعدين من باكستان
الرحــــلات  أصبحــــت   - موســكو   
الخارجية أمــــرا نادرا للرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين. وكان من المهــــم له أن 
يحظــــى بمنصــــب أعلــــى من المشــــاركين 
الآخرين في منتدى الحــــزام والطريق في 
بكين يومــــي 17 و18 أكتوبــــر. وقد اضطر 
الأمين العــــام للحزب الشــــيوعي الصيني 
شــــي جينبينغ إلى تســــمية بوتين ضيف 
لمدة  الشرف والاجتماع بـ“صديقه العزيز“ 

ثلاث ساعات.
ولم يذكر شــــي ”الشــــراكة بلا حدود“ 
بين الجانبين، وهو الوصف الذي اعتمده 
خلال زيارة بوتين الســــابقة عشــــية الغزو 
الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022. 
ولــــم تكن الحظوة فــــي الاســــتقبال كافية 
لإخفاء عدم التوصل إلى نتائج ملموســــة 
مــــن المحادثات. ولم تتمكــــن إعادة التأكيد 
على العلاقة الشــــخصية بين شي وبوتين 
من تغطيــــة الاختلاف في وجهات نظرهما 

حول العديد من القضايا الرئيسية.
وارتبــــط الخــــلاف الأكثــــر وضوحــــا 
باقتــــراح بوتين الذي طــــال انتظاره لبناء 
خط أنابيــــب الغاز ”قوة ســــيبيريا 2“ من 
شبه جزيرة يامال غرب سيبيريا. وتقلّص 
إنتاج الغاز في روســــيا بسبب العقوبات 
الغربيــــة، التي حدت من الصــــادرات إلى 

الأسواق الأوروبية.
ولم تبــــد بكــــين اهتماما كبيــــرا بهذا 
المشروع الضخم. ولم يتمكن أليكسي ميلر 
الذي عينه بوتين رئيســــا تنفيذيا لشــــركة 
غازبــــروم في 2000، من تقــــديم خطة عمل 
مفصلة لرؤيته الطامحة في زيادة إمدادات 
الغاز الروسي إلى الصين. وليست روسيا 
جــــزءا كاملا من مبادرة الحــــزام والطريق 

التي أطلقها شي.
ويعنــــي هــــذا أن حديث موســــكو عن 
نجاح اســــتكمال مشــــاريع البنية التحتية 
التــــي تكمل تدفق الاســــتثمارات الصينية 
الهائل إلى آسيا الوسطى يبقى غير مقنع.
وذكــــر بوتــــين أن محادثتــــه مع شــــي 
تطرقت إلى العلاقــــات الثنائية كما غطت 
نطاقا واسعا من الشؤون الدولية مع إيلاء 
اهتمام خاص للاضطرابات المســــتمرة في 
الشــــرق الأوســــط. واتفــــق الطرفــــان على 
وجوب وقــــف الأعمال العدائيــــة في غزة. 
لكن الحرب بين إســــرائيل وحماس عمقت 

الخلافات بين موسكو وبكين.
وتســــعى الصــــين إلى أن تكــــون على 
نفس المســــتوى مع إيران والمملكة العربية 
الســــعودية، وهمــــا الطرفان الرئيســــيان 
اللذان تســــتورد منهما النفــــط. وينتابها 
قلق من سيناريو التصعيد الأفقي المحتمل 
للأعمال العدائية المحلية. وأقامت روسيا 
تعاونا أمنيا أوثق مــــع إيران خلال العام 
الماضــــي. ولا ينظر الكرملــــين إلى احتمال 
التصعيــــد باعتباره تهديــــدا، بل يرى فيه 
فرصة لرفع أســــعار النفط وزيادة عائدات 

صادرات الطاقة.
واتفــــق بوتــــين وشــــي علــــى أن عجز 
الســــلام  علــــى  الحفــــاظ  عــــن  واشــــنطن 
والاســــتقرار فــــي النظام العالمــــي الحالي 
هــــو ما ســــبّب الأزمة العنيفة في الشــــرق 

الأوسط.
بين  الخطيــــرة  الخلافــــات  وتتكــــدّس 
موســــكو وبكين في ما يتعلــــق بالعلاقات 
مــــع أوروبــــا. وتتلخــــص رؤية شــــي في 
جعل القــــارة وجهة رئيســــية على الجزء 
الحــــزام  مبــــادرة  مــــن  الجيواقتصــــادي 
والطريــــق، حتى ولو اختــــار أغلب زعماء 

الاتحاد الأوروبي تخطي المنتدى الأخير.
وكان رئيس الــــوزراء المجري فيكتور 
أوربان الاســــتثناء النادر، واستغله بوتين 
لتســــجيل هدف ثانوي في لعبته المتمثلة 
فــــي زرع الخلاف في الغرب. وشــــهد هذا 
النهج مؤخرا انتكاســــة كبــــرى مع نتائج 
الانتخابــــات البرلمانية فــــي بولندا، حيث 
يســــتعد ائتلاف يســــار الوســــط لتشكيل 
حكومــــة والاندماج بشــــكل أكثــــر اكتمالا 

مــــع أعضاء الاتحــــاد الأوروبــــي الآخرين 
وتعتبر  الخارجية.  السياســــة  بخصوص 

موسكو هذا الموقف عدائيا بطبيعته.
وقال بوتين للصحافيين بعد اجتماعه 
بالرئيس الصيني إنه أبلغ شي بالنجاحات 
الروســــية ”على المسار الأوكراني“. لكن لا 
يبدو أن تطمينات الرئيس الروسي بددت 

شكوك بكين.
وتحتفــــظ أوكرانيا بالتفوق في شــــنّ 
عمليــــات هجوميــــة على ســــاحة المعركة. 
وكانت الضربة الأولى التي نفذتها أنظمة 
الصواريخ التكتيكية العسكرية إم جي إم 
– 140 أتاكمــــز التي زودتها بهــــا الولايات 
المتحدة على القواعــــد الجوية بالقرب من 
بيرديانسك ولوهانسك في 17 أكتوبر، أي 
قبل يوم من لقاء بوتين مع شي، سببا آخر 
في التشــــكيك في نبرة الرئيس الروســــي 

المتفائلة.
وتوقــــف بوتــــين في وقــــت متأخر من 
الليل في مقرّ القوات المســــلحة الروســــية 
في روســــتوف أون دون فــــي طريق عودته 
من بيرم إلى موســــكو. وعقد اجتماعا مع 
رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف. 
ولم تســــاهم صــــورة الثنائي الــــذي ظهر 
بأوراق فارغة بدلا من الخرائط العسكرية 
فــــي تعزيــــز الثقة فــــي جــــودة التخطيط 
الإستراتيجي الروســــي للحملة الشتوية. 
ولا يمكــــن للمواقف الدفاعيــــة الرمزية أن 

تعوّض عن القدرات غير الكافية.

ويقول بافيل بايف الباحث في المعهد 
الدولي لأبحاث السلام في أوسلو، إنه في 
ضوء ذلك لا يوجد أي معنى إســــتراتيجي 
لطلــــب بوتين مــــن الطائــــرات المقاتلة من 
بصواريــــخ  المســــلحة   31  – ميــــغ  طــــراز 
كينجال الباليســــتية أن تنظم دوريات في 
البحر الأســــود. ويمكن لهــــذه الصواريخ 
التجريبيــــة أن تضــــر مخــــازن الحبــــوب 
الأوكرانيــــة الموجودة بالقــــرب من موانئ 
أوديسا، لكنها لا تستطيع حماية أسطول 
البحــــر الأســــود المتضائــــل مــــن هجمات 
الطائــــرات دون طيــــار التابعــــة للبحرية 

الأوكرانية.
وتراقب الصين باهتمام الانتكاســــات 
البحريــــة الروســــية فــــي البحر الأســــود، 
لأسباب تشمل اســــتيرادها لكميات كبيرة 
مــــن الحبوب الأوكرانية. ولم يتوقع شــــي 
أن يتعلــــم من بوتــــين كيفيــــة التعامل مع 
الابتــــكارات الأوكرانية التي تغير مســــار 
الحرب فــــي البحــــر. ويأمل بــــدلا من ذلك 
فــــي قياس الدرجة التي يحتفظ بها القائد 
الأعلى الروســــي بالســــيطرة الفعالة على 

توجيه مسار الحرب الطويلة.
ويضيــــف بايــــف في تقرير مؤسســــة 
جيمــــس تــــاون أن الصــــين لا تريد هزيمة 
روســــيا، ولكــــن يجب عليهــــا أن تأخذ في 
الاعتبار احتمالات تحقيق نجاح أوكرانيا 

التكتيكي لانفراجة نوعية.
ويتعلق الســــؤال الكبير بالنسبة إلى 
بكين وموسكو بمدى استدامة دعم الغرب 
لأوكرانيــــا. ويأمــــل الجانبــــان فــــي رؤية 
تآكل كبير فــــي عزيمة الغرب، رغم أن هذه 
المشاعر أيديولوجية أكثر من كونها قائمة 

على الأدلة.
العمل  مواصلــــة  للرئيســــين  ويمكــــن 
في غرفة الصدى التــــي تضخّم أحلامهما 
المشتركة. لكن عدم الثقة المتبادل المتأصل 
يتوسّع بين موسكو وبكين مع كل اجتماع 

غير مفيد.

تقارب لا يخفي الخلافات

ماذا يجمع بوتين بشي 

وماذا يفرق بينهما 

المنتمون إلى الهزارة والنساء والأكاديميون يتخوفون من انتقام طالبان

قرار باكســــــتان بترحيل 1.7 مليون أفغاني بســــــبب مخاوف أمنية وخاصة 
بســــــبب الأعباء، أثار الرعب لدى الآلاف ممن غادروا أفغانســــــتان بســــــبب 
خلافهم مع طالبان، وخاصة من الأقلية العرقية الهزارة، ومن النساء، ومن 

الفئات التي تعارض تشدد طالبان مثل الأكاديميين والصحافيين.
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مع اقتراب موعد الترحيل، 

بدأت الشرطة بتنفيذ توقيفات 

في صفوف الأفغان، وسط 

حديث عن اعتقال 

تعسفي وابتزاز

الصين ينتابها قلق من 

سيناريو التصعيد في غزة 

فيما ترى موسكو فيه 

فرصة لرفع أسعار النفط 

وزيادة عائدات الطاقة

العديد من الأفغان، وخاصة 

من الهزارة، يخشون 

الترحيل إلى موطنهم 

بسبب حالة الانهيار تحت 

حكم طالبان

جديدا ع
ــول. وجاء
حدودية بين
آســــيا في

مواطنــــين
ـن أكثر من
العام وإن
ـن يقاتلون
ن الأراضي
لاتهامات.
ن الترحيل 

 تقول 
ــان 
طر 
ـبة 
هم 

ي 
ن 

ان 
ـار. كما أن 
ع بالســــكن

والتعليم.
رة نوعا ما
،2001 فــــي

و منظم تكون س
مـــع الأشـــخاص
الإجرامية.
وأثـــا
المقتـــرح
والقضاة
الحقوق المد

من طالبان.
كما أن النس
أيضا. وقال مفوض
لحقـــوق الإنســـان
إن النسـ الماضـــي
”مســـتوى صادم

أفغانستان.
ويخيـــف
زوجة صـــا
أيضـــا. و
كابـــول،
يـــوم ت
الجامع
المثلج
والرقص
”أردت أ وقالت
بعد دراســـتي. لكنن
على عمـــل هنـــا و
أو دراســـتي إكمال

في صفوف الأفغان، وسط 

حديث عن اعتقال 

تعسفي وابتزاز



محسوب على فرنسا لكنه انقلب عليها

عبدالرحمن تشياني

رجل الظل الذي أمسك بمقاليد النيجر

[ العسكريون يعدون الشارع: فرنسا لن تكون قادرة على السيطرة على مواردنا[ الجيش أعلن تأييده للانقلاب تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة
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 الصـــورة تتغير في النيجر، ســـادس 
أفقـــر دولة فـــي العالم، في ظـــل تحولات 
الســـاحل  منطقـــة  تشـــهدها  مثيـــرة 

والصحراء.
في 26 يوليو 2023، أعلن قائد الحرس 
الرئاســـي الجنـــرال أمـــادو عبدالرحمن 
تشياني محاطا بتســـعة من العسكريين 
يرتدون الزي الرســـمي العســـكري وضع 
حد لنظـــام الرئيس محمد بازوم على إثر 
تدهور الوضع الأمني وسوء إدارة الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، داعيا جميع 

الشركاء الخارجيين إلى عدم التدخل.
وبعد أن أعلن الجيش تأييده للانقلاب 
”تفاديـــا للاقتتال داخل صفـــوف القوات 
المسلحة“، تلا قائد الحرس الرئاسي في 
28 يوليـــو بيانا نقلـــه التلفزيون أكد فيه 
بصفته رئيـــس المجلس الوطني لحماية 
الوطن، انتهـــاء عهد الرئيس بازوم الذي 
كان يوهـــم الناس بأن كل شـــيء على ما 
يرام بخلاف الواقع القاسي مع ما يحمله 

من موت ونازحين وإذلال وإحباط.
واعتبـــر تشـــياني أن ”النهج الأمني 
الحالـــي لم يســـمح بتأمين البـــلاد على 
الرغـــم مـــن التضحيات الجســـيمة التي 
قدمها شـــعب النيجر والدعـــم الملموس 

والمقدر من شركائنا الخارجيين“.

وتشـــياني مـــن مواليد العـــام 1961 
بمدينـــة تيلابيـــري وهي منطقـــة قاحلة 
تبعد نحـــو 200 كيلومتر شـــمال شـــرق 
نيامي، وشهدت خلال السنوات الماضية 
عـــددا مـــن الهجمـــات الدموية مـــن قبل 
الجماعـــات الإرهابيـــة النشـــطة بمنطقة 

الساحل والصحراء.
تعـــود أصولـــه إلـــى قبائل الهوســـا 
التـــي تعتبر إحـــدى أكبـــر المجموعات 
الإثنيـــة في أفريقيا، وتعيـــش في المقام 
والســـودان  الســـاحل  بمنطقتـــي  الأول 
وفـــي نواحي الـــدورا بشـــمالي نيجيريا 
وجنوب شرق النيجر، كما تعيش بأعداد 
كبيرة أيضـــا في أجزاء مـــن الكاميرون، 
وكـــوت ديفوار، وتشـــاد، وتوغو، وغانا، 
وغرب  والسنغال  والغابون  والســـودان، 

السعودية.
وينتمي ســـكان النيجـــر الذين يصل 
عددهم إلى 25 مليون نســـمة إلى قوميات 
مختلفة تتألف من تسع مجموعات إثنية 
متعايشة في وئام، وتمثل الهوسا أغلبية 
الســـكان بنســـبة 53.5 في المئة وتنتشر 
بالخصوص وســـط وشـــرق البـــلاد مع 
منطقـــة ثقافية ممتدة إلى حـــد كبير إلى 
نيجيريـــا، يليها الجرماس وســـونرايس 

بنســـبة 19 في المئة من الســـكان الذين 
يحتلون غرب البلاد، ثـــم الطوارق (10.6 
في المئة)، فالتبو (0.5 في المئة) والعرب 
(0.3 فـــي المئة) في الشـــمال والشـــمال 
الشـــرقي، والكنوريـــون (4.6 فـــي المئة) 

وبودوما بنسبة 10.4 في المئة.
درس تشـــياني عامـــا واحدا في كلية 
الحقوق، ثم اختار أن ينتسب إلى القوات 
المسلحة عام 1984، حيث حصل على رتبة 
عريف. وتم إرساله إلى الخارج للتدريب 
ضابطا للمشاة في القوات البرية، ثم عاد 
إلى النيجر وتابع تعليمه العسكري حتى 
حصل على دبلوم الدراســـات العسكرية 
وتتابعـــت ترقياته حتى حصل على رتبة 

جنرال عام 2018.
عمل تشـــياني مع قوات حفظ السلام 
فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 
ونيجيريـــا وســـاحل العاج والســـودان، 
كمـــا عمـــل ملحقا عســـكريا في ســـفارة 
بـــلاده بألمانيـــا، وعين عـــام 2011 قائدا 
للحرس الرئاســـي بعد وصـــول الرئيس 
محمد يوسوفو إلى الحكم في انتخابات 
7 أبريـــل 2011 خلفا لســـالو جيبو الذي 
كان في السلطة كرئيس للمجلس الأعلى 
لاســـتعادة الديمقراطية منـــذ 19 فبراير 

.2010
تمكن تشـــياني من إفشـــال محاولات 
الانقـــلاب التـــي جـــرت في عامـــي 2015 
و2021. وساعده ذلك على أن يحافظ على 
منصبه مع تولي الرئيس بازوم الســـلطة 

في أبريل 2021.
كان تشـــياني يمثـــل الـــذراع اليمنى 
للرئيـــس يوســـوفو الذي يتحـــدر بدوره 
من قبائل الهوســـا، قبل أن يصل الرئيس 
المعـــزول بازوم إلى الحكـــم وهو ينتمي 
إلى الأقلية العربية واسمه العربي محمد 
أبوالعزوم، ويتحدر من قبيلة الميايســـة 
التي تمثّل فخذا من قبيلة أولاد ســـليمان 
العربية ذات الأصول الليبية، والتي تعود 
بدورها إلى قبائل بني ســـليم العدنانية 
القيسية بنجد والحجاز وهاجرت بعض 
بطونهـــا إلى شـــمال أفريقيا فـــي القرن 

الحادي عشر للميلاد.
تولى بازوم رئاســـة البلاد في أبريل 
2021 بعـــد فـــوزه في الشـــوط الثاني من 
الســـباق الرئاســـي بنســـبة 57.65 فـــي 
المئة من الأصوات، فيما حصل مرشـــح 

ماهاماني  الأسبق  الرئيس  المعارضة 
عثمان على 44.25 في المئة.

كان بازوم مرشحا لتحالف 
سياسي واجتماعي في إطار 
التجمع الوطني الديمقراطي 

بدعم مباشر من سلفه 
يوسوفو، ولولا ذلك الدعم 
ما كان ليصل إلى الحكم 

نظرا لأنه لا يمتلك 
القاعدة الاجتماعية 
القادرة على تمكينه 

من الأصوات الكافية 
لترشيحه لأهم منصب 

سيادي في الدولة.
في 26 يوليو الماضي، 

أصبحت النيجر ثالث 
دولة في منطقة 

الساحل 
بعد مالي 
وبوركينا 

فاسو 

تشـــهد انقلابا منذ العـــام 2020، في ظل 
اســـتمرار هجمـــات جماعـــات مرتبطـــة 
بتنظيمي داعش والقاعدة، ومع اتســـاع 
دائـــرة الصـــراع على النفـــوذ في منطقة 
تشـــكل  وبدايـــة  والصحـــراء  الســـاحل 
القطب الروسي وتراجع الدور الفرنسي 
بانكشـــاف عوراتـــه وارتفاع مســـتويات 
الغضـــب الشـــعبي من نتائجه الســـلبية 
على الشـــعوب والمجتمعات في وســـط 

وغرب أفريقيا.
كان الجنـــرال تشـــياني رجـــل الظل 
الـــذي يتحرك مـــن وراء الســـتار، وحتى 
في يـــوم الإعلان عن الإطاحـــة بالرئيس 
بـــازوم لم يظهر في الصـــورة مع زملائه 
كاميرا  أمـــام  الانقلابييـــن  العســـكريين 
التلفزيـــون، وقد اختـــار أن يظهر لاحقا 
ليشكل علامة استفهام للمهتمين بالشأن 
العام فـــي النيجر، لاســـيما أن هناك من 
كانوا يعتبرونه واحدا من رجال فرنســـا 
الأوفياء، أو على الأقل قريبا من الرئيس 
محمد يوســـوفو الذي كان بـــدوره رجل 

فرنسا في نيامي.
لكن كل شـــيء تغير بعد ســـاعات من 
ظهـــوره العلني، وبعد أن نجح الشـــارع 
في تغيير اتجاه الحدث الكبير من مجرد 
انقـــلاب عســـكري ككل الانقلابـــات التي 
عرفتها البلاد في 1996 و1999 و2010 إلى 
حركة عسكرية مدعومة شعبيا في سياق 
تحولات إقليمية ترفع شـــعارات القطيعة 
مع باريس وتنادي بالاقتراب من موسكو 
وتدعو إلـــى العودة إلـــى معركة التحرر 
الوطني واستغلال الثروات الوطنية في 

تحقيق التنمية الشاملة.
ووفقـــا للبنـــك الدولي، فـــإن النيجر 
وصلـــت إلى مســـتوى من الفقـــر المدقع 

بلغ 42.9 في المئة في 
عام 2020 حيث كان 

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

الإجمالي لا 
يتعدى 540 
دولارا، رغم 

أنها رابع أكبر 
منتج لليورانيوم 

فـــي العالم، وفي عام 2021، زودت الاتحاد 
الأوروبي بما يقرب مـــن 25 في المئة من 
إمـــدادات اليورانيـــوم، مما ســـاعد على 
إنتاج الكهرباء للملايين من الأســـر، وفي 
العـــام 2020 كان قرابـــة 35 فـــي المئة من 
اليورانيـــوم المســـتخدم فـــي المفاعلات 
الفرنسية يأتي من النيجر التي لم تستفد 
على مدار تاريخها كثيراً من ثراء تربتها، 
حيث لم تتجاوز مساهمتها في الميزانية 

الوطنية 1.2 في المئة.
تســـتورد النيجـــر 70 فـــي المئة من 
الكهربـــاء المســـتهلك مـــن نيجيريا بما 
يشـــير إلى عمـــق الأزمـــة التي لـــم تجد 
طـــوال العقـــود الماضية مـــن يعمل على 
تفكيكهـــا للخـــروج بالبـــلاد مـــن عصور 
الظلام ودخـــول العصر ولو مـــن أبواب 
ضيقة، فيما تبدو أهم ثروات البلاد وهي 
اليورانيـــوم والذهـــب والبتـــرول خارج 
حسابات المصلحة الوطنية، ولم تتجاوز 
نسبة مســـاهمتها في ميزانية الدولة 10 
فـــي المئة، وهو ما يشـــير إلـــى الحقيقة 
الدامغة: ثـــروات منهوبة فـــي بلد خارج 
التاريخ يراد له أن يكون ديمقراطيا بقوة 
الســـلاح رغم أن الشعب لم يثبت إلى حد 
الآن أنـــه يريد ذلك، وهـــو المنهك بالفقر 

والمرض والأمية.
وتعاني النيجر من أعلى معدل للأمية 
على مستوى العالم بحوالي 80 في المئة 
من سكانها، حيث لا يتجاوز معدل الوعي 
15 في المئة، ولا تتجاوز نســـبة الأطفال 
المالكين للقدرة الحسابية واللغوية على 
المســـتوى الابتدائـــي 8 فـــي المئة، فيما 
تؤكـــد الإحصائيـــات الرســـمية أن أكثر 
مـــن 50 في المئة من الأطفـــال لا يذهبون 
إلـــى المدرســـة علـــى الإطـــلاق، ويعتبر 
تعليم الفتيـــات منخفضا للغاية ولا يتم 
تشـــجيعه فـــي ظل ضعف الاســـتثمار 
الحكومي في التعليم والذي لا يتعدى 
4 في المئة فقط مما يعني أن المرافق 
والبنية التحتية التعليمية سيئة ولا 
تتوافـــق حتى مـــع كان ســـائدا في 

بدايات القرن الماضي
ولا تتجاوز نسبة من يحصلون 
على الكهرباء في النيجر 18.6 
في المئة من سكان البلاد وفق 
إحصائيات عام 
2021، وبلغت 

هذه النســـبة فـــي المناطـــق الريفية 9.1 
في المئة بينما لا تزال الأخشـــاب مصدر 
الطاقـــة الرئيســـي لما يقرب مـــن 80 في 
المئة من الأســـر في بلد تغطي الصحراء 
ثلثي مســـاحته ولا يزال معرضا بشـــدة 
للآثار الضـــارة للتدهـــور البيئي وتغير 

المناخ.
أول خطـــوة خطاهـــا تشـــياني هـــي 
احتمالات  ومواجهـــة  العقوبـــات  تحدي 
التدخل العســـكري الذي هـــددت بتنفيذه 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس) بهدف إعادة الرئيس المعزول 
بـــازوم إلى الحكم، حيـــث حذر من أن أي 
هجـــوم علـــى النيجر لن يكـــون نزهة في 
حديقـــة، داعيا إلى تنفيذ إرادة الشـــعب 

بإجلاء القوات الفرنسية من البلاد.
وفـــي مقابلة مع التلفزيـــون الوطني 
ليلة 30 ســـبتمبر، أكد تشـــياني أن ”عدد 
الجنود الفرنســـيين المعلـــن عنهم على 
الأراضـــي النيجرية هو 1500 جندي، لكن 

لا أحد يعرف العدد بشكل دقيق“.
وأضاف ”مـــن حق فرنســـا أن تقطع 
تعاونهـــا مع النيجر كمـــا تريد، لكنها لن 
تكون قادرة على السيطرة على مواردنا، 
طالما نحن موجودون، وهذا التزام قوي 
تجاه شـــعبنا“، مردفا ”تحالفنا مع مالي 
وبوركينا فاســـو في مجال الدفاع سوف 
يتبعه إعـــلان عن تحالفـــات في مجالات 

أخرى“.
وكان رئيـــس مالي الانتقالي عاصمي 
غويتا أعلن في 17 ســـبتمبر الماضي أنه 
وقّع مـــع نظيريه البوركينابـــي إبراهيم 
تراوري والنيجري 
عبدالرحمن تشياني 
ميثاق تأسيس ”تحالف 
دول الساحل“، لإنشاء 
بنية دفاعية جماعية 
مع ترك الباب مفتوحا 
أمام انضمام ”أي 
دولة أخرى لها نفس 
الحقائق الجغرافية 
والسياسية 
والاجتماعية 
والثقافية“ للدول 

المؤسسة.
وأكد غويتا 
أن الهدف من 
الميثاق، بشكل 
عام، هو ”إنشاء 
بنية للدفاع 
الجماعي 
والمساعدة 
المتبادلة 
لصالح 
سكاننا“، فيما 
اعتبر نظيره 
تراوري 
أن ”إنشاء 
تحالف دول 
الساحل 
يمثل خطوة 
حاسمة في 
التعاون 
بين بوركينا 
فاسو ومالي 
والنيجر، 
ومن أجل 
سيادة 

شـــعوبنا وتنميتها، سنقود الحرب ضد 
الإرهـــاب فـــي فضائنا المشـــترك حتى 

النصر“.
وعد تشـــياني بأن ”هنـــاك العديد من 
الأشـــياء الجميلة التي يتم التخطيط لها 
على عدة مســـتويات فـــي النيجر“. وقال 
”نريـــد أن يفخـــر النيجريـــون جميعا في 
المســـتقبل القريب بالانتماء إلى بلدهم، 
أينما كانـــوا في العالـــم“، متهما النظام 
الســـابق بأنـــه ”حـــرض النيجريين ضد 

بعضهم البعض“.

وفرض تشـــياني على باريس سحب 
ســـفيرها مـــن نيامـــي ونقـــل قواتها من 

النيجر إلى تشاد المجاورة.
وبالنسبة إليه، كان دور فرنسا سلبيا 
في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل 
والصحراء، وتحدث عن ذلك ”قالوا إنهم 
أتـــوا لاجتثاث الإرهاب.. لم يفشـــلوا في 
طـــرد الإرهابيين فحســـب، وإنمـــا ازداد 
عدد الإرهابيين“، معتبرا أنّ ”البلاد كانت 
مهـــددة بالزوال يوما ما، لذا قررنا اتخاذ 
الإجراءات لأنّ الأفراد (في نظام بازوم) لم 
ينصتوا إلى مستشـــاريهم العسكريين“. 
وأشار كذلك إلى الفساد الذي نخر جسد 
البلـــد الفقير وإلى العصابات التي كانت 
تعبـــث بمقدرات الدولـــة وهي في أغلبها 

مرتبطة بالمستعمر السابق.
يحاول تشـــياني الحفـــاظ على جملة 
مـــن التوازنات ومنها دعـــم العلاقات مع 
الولايـــات المتحـــدة التي تمتلـــك قاعدة 
تضم نحو 1100 موظف وعسكري بوزارة 

الدفاع وفضاء لإطلاق الطيران المسيّر.
لكـــن العلاقـــات التي بدأت تتشـــكل 
بصـــورة واضحـــة مـــع روســـيا جعلت 
واشـــنطن تعلن عن قطع مساعدات بأكثر 
من 500 مليون دولار عن ســـلطات نيامي، 
وهو ما يرى فيه مراقبون نوعا من أنواع 
الضغط بهدف إقناع السلطات العسكرية 
الجديدة بعدم الاندفاع بقوة نحو الروس 
ونحـــو التعـــاون مـــع مســـلحي فاغنـــر 
المنتشـــرين في دول الجوار وخاصة في 

مالي وبوركينا فاسو وليبيا.
يحاول تشياني أن يستعيد مع شعبه 
شـــعارات حـــركات التحـــرر الأفريقي في 
خمسينات وستينات القرن الماضي، لكن 

الكثير من العراقيل تواجه تطلعاته.
لا يمكن انتظار مآلات مشروعه بمعزل 
عن الوضـــع العام في بقية الـــدول التي 
شهدت انقلابات عسكرية خلال السنوات 
الماضية وقطعت حبال تبعيتها لفرنسا، 
واتجهت لتحرير قرارها الوطني والعمل 
علـــى الاســـتفادة مـــن مقدراتهـــا بعيدا 
عن قوى الاســـتغلال التـــي طالما عبثت 
بثـــروات ومصائر الشـــعوب فـــي القارة 

السمراء.

تشياني تمكن من إفشال 

محاولات الانقلاب بين عامي 

2015 و2021 وساعده ذلك على 

أن يحافظ على منصبه مع تولي 

بازوم السلطة

عبدالرحمن تشياني مثل الذراع 

اليمنى للرئيس يوسوفو الذي 

يتحدر مثله من قبائل الهوسا، 

فيما ينتمي بازوم إلى قبيلة 

الميايسة العربية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

يي ن جيش

1961 لعـــام
طقـــة قاحلة
ـمال شـــرق
الماضية ت
ية مـــن قبل
ـطة بمنطقة

ئل الهوســـا
لمجموعات
في المقام ش
والســـودان
لي نيجيريا
يش بأعداد
 الكاميرون،
وغو، وغانا،
وغرب نغال 

الذين يصل
إلى قوميات
وعات إثنية
وسا أغلبية
مئة وتنتشر
البـــلاد مع
ــد كبير إلى
ســـونرايس

.2021 في أبريل
كان تشـــياني يمثـــل الـــذراع اليمنى 
للرئيـــس يوســـوفو الذي يتحـــدر بدوره 
من قبائل الهوســـا، قبل أن يصل الرئيس 
المعـــزول بازوم إلى الحكـــم وهو ينتمي 
إلى الأقلية العربية واسمه العربي محمد 
أبوالعزوم، ويتحدر من قبيلة الميايســـة 
التي تمثّل فخذا من قبيلة أولاد ســـليمان 
ي ي م

العربية ذات الأصول الليبية، والتي تعود 
بدورها إلى قبائل بني ســـليم العدنانية 
القيسية بنجد والحجاز وهاجرت بعض 
بطونهـــا إلى شـــمال أفريقيا فـــي القرن 

الحادي عشر للميلاد.
تولى بازوم رئاســـة البلاد في أبريل 
2021 بعـــد فـــوزه في الشـــوط الثاني من 
فـــي  الســـباق الرئاســـي بنســـبة 57.65
المئة من الأصوات، فيما حصل مرشـــح 
ماهاماني الأسبق  الرئيس  المعارضة 

في المئة. عثمان على 44.25
كان بازوم مرشحا لتحالف 
سياسي واجتماعي في إطار

التجمع الوطني الديمقراطي 
بدعم مباشر من سلفه 

يوسوفو، ولولا ذلك الدعم 
ما كان ليصل إلى الحكم 

نظرا لأنه لا يمتلك 
القاعدة الاجتماعية 
القادرة على تمكينه

من الأصوات الكافية 
لترشيحه لأهم منصب

سيادي في الدولة.
26 يوليو الماضي،  في

أصبحت النيجر ثالث 
دولة في منطقة 

الساحل 
بعد مالي

وبوركينا 
فاسو 

وتدعو إلـــى العودة إلـــى معركة التحرر
الوطني واستغلال الثروات الوطنية في

تحقيق التنمية الشاملة.
ووفقـــا للبنـــك الدولي، فـــإن النيجر
وصلـــت إلى مســـتوى من الفقـــر المدقع

في المئة في بلغ 42.9
2020 حيث كان  عام

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

الإجمالي لا 
540 يتعدى

دولارا، رغم 
أنها رابع أكبر

منتج لليورانيوم 

المالكين للقدرة الحسابية واللغوية على 
8 فـــي المئة، فيما  8المســـتوى الابتدائـــي
تؤكـــد الإحصائيـــات الرســـمية أن أكثر 
مـــن 50 في المئة من الأطفـــال لا يذهبون 
إلـــى المدرســـة علـــى الإطـــلاق، ويعتبر 
تعليم الفتيـــات منخفضا للغاية ولا يتم 
تشـــجيعه فـــي ظل ضعف الاســـتثمار 
التعليم والذي لا يتعدى الحكومي في
4 في المئة فقط مما يعني أن المرافق 
والبنية التحتية التعليمية سيئة ولا 
تتوافـــق حتى مـــع كان ســـائدا في

بدايات القرن الماضي
ولا تتجاوز نسبة من يحصلون 
على الكهرباء في النيجر 18.6
في المئة من سكان البلاد وفق 
إحصائيات عام 
2021، وبلغت 

17 ســـبتمبر الماضي أنه غويتا أعلن في
وقّع مـــع نظيريه البوركينابـــي إبراهيم
ي ي

تراوري والنيجري
عبدالرحمن تشياني
ميثاق تأسيس ”تحالف
دول الساحل“، لإنشاء
بنية دفاعية جماعية
مع ترك الباب مفتوحا
أمام انضمام ”أي
دولة أخرى لها نفس
الحقائق الجغرافية
والسياسية
والاجتماعية
للدول والثقافية“

المؤسسة.
وأكد غويتا 
أن الهدف من 
الميثاق، بشكل 
عام، هو ”إنشاء 
بنية للدفاع 
الجماعي 
والمساعدة 
المتبادلة 
لصالح 
سكاننا“، فيما 
اعتبر نظيره 
تراوري 
أن ”إنشاء 
تحالف دول 
الساحل 
يمثل خطوة 
حاسمة في 
التعاون 
بين بوركينا 
فاسو ومالي 
والنيجر، 
ومن أجل 
سيادة 

أتـــوا لاجتثاث ا
طـــرد الإرهابيين
عدد الإرهابيين“،
مهـــددة بالزوال
الإجراءات لأنّ الأ
ينصتوا إلى مس
وأشار كذلك إلى
البلـــد الفقير وإل
تعبـــث بمقدرات
مرتبطة بالمستع
يحاول تشـــي
مـــن التوازنات و
الولايـــات المتح
م تضم نحو 1100
الدفاع وفضاء لإط
لكـــن العلاقــ
بصـــورة واضح
واشـــنطن تعلن
500 مليون دو 0من
وهو ما يرى فيه
الضغط بهدف إق
الجديدة بعدم الا
ونحـــو التعـــاون
المنتشـــرين في
مالي وبوركينا ف
يحاول تشيان
شـــعارات حـــركا
خمسينات وستي
الكثير من العراق
لا يمكن انتظا
عن الوضـــع الع
شهدت انقلابات
الماضية وقطعت
واتجهت لتحرير
علـــى الاســـتفاد
عن قوى الاســـتغ
بثـــروات ومصائ

السمراء.

ل 

امي 

ذلك على

ع تولي 



 حين يصف نفســـه بالســـندباد فلأنه 
كذلك فعلا. مســـافر زاده خيـــال الكتابة 
ورحلات الخيال وفي الاثنين كان يطوي 
خطواته علـــى أرض الواقع كما لو أنها 

صفحات من مذكرات رجل آخر.
سمير عطاالله صحافي وروائي في 
الوقت نفســـه. الكتابة الصحفية مكنته 
من الحكايات وفـــي المقابل فإن الكتابة 
الروائيـــة مكنتـــه مـــن الإمســـاك برقبة 
الواقـــع. فهو يـــرى بعيـــون كثيرة ومن 
جهات مختلفة فـــلا يكتفي بالوصف بل 
يتذكر ولا يســـتعين بذاكرته إلا من أجل 

أن يصل إلى معنى ما يراه.

لا تنقطع أفكاره مثلما لا يســـتجيب 
لضغـــوط الزمـــن. يســـتل مـــن التاريخ 
الخيوط التي تقود إلى جوهره ليُفهمنا 
أن للتاريـــخ مســـاحة تتخطـــى الزمـــن. 
فـــلا ماضي ولا حاضر ولا مســـتقبل بل 
هي دورة الأفلاك تعيد ما تراه مناســـبا 
وتحـــذف ما لم يعد قابـــلا للحياة. كانت 
حياتـــه ولا تـــزال مغامـــرة، نـــذر الجزء 

الأكبر منها للكتابة وللقارئ.

قرأ في الصباح
ُ

ي

يحرمني السفر الصباحي من قراءة 
عمـــوده اليومـــي. فهـــو لا يُقرأ مســـاء. 
أبـــدأ صباحي به فيكـــون لذلك الصباح 
معنـــى متفائل. في ســـحر الكتابة يكمن 
ذلـــك المعنى الذي أنـــا على يقين من أن 
الكثيريـــن يســـعدهم أن يمزجوه بمذاق 

نهارهم الجديد.
عطااللـــه من ذلك النـــوع من الكتاب 
الذيـــن لا يمكـــن لقارئهم ســـوى أن يرى 
العالـــم من خـــلال عيونهم. فهـــو كاتب 
صادق ومعذب بصدقه ويعرف أن صدقه 
هو الدرس الأخلاقـــي الذي يملأ مائدته 
بطعـــام لم يمســـه أحد من قبـــل. طازج 

وخفيف غير أنه مشبع ولذيذ.
يكتب بيســـر. ذلك حكـــم مرتجل قد 
يكون خاطئـــا. المؤكد أنه يُقرأ بيســـر. 
تلك صفة لا يتميز بها إلا قلة من الكتاب 
العرب ممَن يكتبـــون بعمق ولهم رؤاهم 
المعرفيـــة الخاصـــة. ولأنـــه يكتب مقالا 
يوميـــا على الأقل فإن اســـتمرار القراءة 
الممتعـــة لما يكتب يعني شـــيئا واحدا، 
له علاقة بالاحتراف ولكنه يجسد القدرة 
لدى عطاالله على تحويل الحياة بكل ما 
تحمله مـــن تناقضات إلى مـــادة ممتعة 

للقراءة.

كاتب الجمل القصيرة

يتنقل ســـمير عطاالله بخفة الساحر 
بين الماضي والحاضر، الواقع وخياله، 
الشـــخصي والعمومي مثلما يفعل حين 

يمزج السياسة بالثقافة 
بالتاريخ 

بالاقتصاد، 
فيكون 
مقاله 
مهما 
قصر 

مليئـــا بالمعانـــي، ما ظهر ومـــا خفي. 
وهو بعـــد كل ذلك يحلو له أن يتســـاءل 
مثلما يفعل الهواة. لعبة أجادها الكاتب 
بســـبب موقف أخلاقي من القارئ رغبة 
منـــه في أن يكـــون القارئ مشـــاركا في 

الكتابة.
هناك مساحة فارغة يتركها عطاالله 
لكـــي يقـــوم القـــارئ بملئهـــا بأفـــكاره 

وشعوره بالامتنان لكرمه.
وحين يكتب بلغة مفهومة، لا غموض 

فيها، فما ذلك إلا دليل على 
أنه يعرف كيف يدخل 

إلى موضوعاته 
ومتى ومن أين 

يخرج من 
المتاهة التي 

يصنعها 
مصطحبا 

معه 
القارئ. 
قد يقف 

ذلك وراء 
خبرته 

اللغوية 
التي جعلته 

قادرا على 

اســـتعمال جمـــل قصيـــرة، هي أشـــبه 
بالدروب التي يقود بعضها إلى البعض 

الآخر. لا زحام ولا ثرثرة.
يقـــول ”في الظاهر يبـــدو أن لا فرق. 
لكـــن الصراحـــة واجبـــك حيـــال الآخر، 
أمـــا الوضوح فهو حقك اتجاه نفســـك. 
وفي الإمـــكان أن نتحدث عن أي شـــيء 
بصراحة شـــديدة من دون أن نوضح ما 

لا نريد أن نوضح“.
ولد سمير عطاالله عام 1941 في 
قرية ”بتدين النقش“ 
بالجنوب اللبناني. 
سيرته المهنية 
تقول إنه 
بدأ العمل 
الصحفي 
مترجما 
ثم محررا 
في 
صحيفة 
”الأنوار“ 
ومن ثم 
انتقل عام 
1961 إلى 
صحيفة 
”النهار“ 
البيروتية 
محررا 
ومراسلا 

في أوروبـــا والأمم المتحـــدة. ثم ترأس 
فـــي لندن  تحريـــر مجلتـــي ”الصيـــاد“ 
كما عمـــل مديرا  و“الأســـبوع العربـــي“ 
لتحريـــر صحيفة الأنبـــاء الكويتية. منذ 
عـــام 1987 وهو يكتب عمـــودا يوميا في 
صحيفة ”الشـــرق الأوسط“ بلندن ومقالا 
فـــي صحيفة ”الرأي“ كل خميس. أما في 

”النهار“ فإنه يكتب مقالا كل أربعاء.

رسالته في الحياة

قضـــى عطااللـــه أكثر مـــن ربع قرن 
متنقـــلا بين فرنســـا وكنـــدا والولايات 
المتحدة قبل أن يعـــود إلى وطنه لبنان 
ويستقر هناك. لم يشغله العمل الصحفي 
عن التأليف الذي توزع بين أنواع أدبية 
مختلفة. فهو كاتـــب رواية وأيضا كاتب 
ســـيرة غيـــر أن ذلك لم يمنعه من كســـر 
الحدود بيـــن الجغرافيا والتاريخ 
فيرسم خرائط 
لماضي 
ومستقبل 
السياسة 
في العالم 
والوطن 
العربي.

لقد 

انعكست شخصية عطاالله على كتاباته 
التي كانت مزيجا من الثقافة والسياسة 
وهو المزيج الذي شاء له أن يكون دائما 

ذا بعد معرفي. لقد 
انكب الرجل على توسيع 

خبرته بمعنى أن تكون 
الكتابة نافعة لمَن يقرأ. 
مهمة إنقاذية جعل منها 

عطاالله رسالته في 
الحياة.

أصدر في مجال 
الرواية ”أوراق 

السندباد“ و“يمنى“ 
و“بائع الفستق“ و“ليلة 
رأس السنة في جزيرة 
دوس سانتوس“ التي 

صدرت عام 2020.
أما في ”أدب 

الرحلات“ فقد أصدر 
”قافلة الحبر“ و“ناس 
ومدن“ و“مسافر بلا 
مينا“ و“مسافات في 

أوطان الآخرين“. وفي 
السياسة أصدر ”قليل 

من الجغرافيا، كثير من 
التاريخ“ و“جنرالات 
الشرق“ و“بومبيدو 

رئيسا لجمهورية 
ديغول“ و“مذكرات 

روبرت كندي“.
هناك كتب 

أصدرها عن خبرته 
في عالم الكتابة كما جمع 

مقالاته في سلسلة من 
الكتب أسماها بـ“مقال 

الأربعاء“.

 سمير عطاالله
ً
شكرا

من الصعب تصنيف 
كتابات سمير عطاالله 

ضمن جنس أدبي 
بعينه. كانت سيرته 
في الحياة هي مرآة 
الكاتب الذي يسكنه. 

غالبا ما يفلت من 

الشـــروط الجاهـــزة متبعـــا خطـــى رجل 
الحكاية الذي يعـــرف كيف يمكن أن يكون 
مسليا حتى في أصعب المواقف وأكثرها 

حرجا.
لا علاقة لذلك بالعمر.لقد نضج 
أسلوبه الكتابي في 
وقت مبكر من حياته. 
في كل الحوارات 
التي أجريت معه 
يكشف بتواضع عن 
أسماء الكتاب الذين 
تأثر بهم وكان يسعى 
إلى اللحاق بركبهم. ولم 
يفعل شيئا في حياته 
الأدبية إلا وكان ذا صلة 
بذلك المسعى. صحيح 
أنه كان للشعر تأثير عظيم 
على لغته غير أنه لا يخفي 
تأثره بصحافيين كبار، 
لا يزال ينظر إليهم 

باعتبارهم معلميه.
إن نظرنا إلى سمير 
عطاالله اليوم فإنه 
يشكل مدرسة في 
الكتابة الصحفية. 
ولكنها كتابة تخونها 
الصفة التي تربطها 
بالصحافة التي شهدت 
تراجعا منذ أكثر من 
ثلاثين سنة. من حسن قراء 
اليوم أنهم يتمتعون بقراءة 
مقال يومي لا ينتمي إلى 
الكتابات السريعة 
التي تُنسى مع 

السطر الأخير.
ما يكتبه سمير 
عطاالله لا يتخلل بين 
الأعصاب ويدفعها إلى 
الاضطراب فحسب، بل 
وأيضا يفتح أمام القارئ 
آفاقا للتفكير تشده إلى ما 
مضى من حياته وما هو 
في انتظاره من صفحات.
كلما انتهيت من قراءة 
مقال له أقول ”شكرا سمير 

عطاالله“.
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وارث جيل من الكتاب الكبار

سمير عطاالله

كاتب يجب أن نقرأه في الصباح

[ عطالله جمعته علاقات مع كبار الصحافيين (مع محمد حسنين هيكل)

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من الصعب تصنيف كتابات 

سمير عطاالله ضمن جنس أدبي 

بعينه كانت سيرته الحياتية مرآة 

الكاتب الذي يسكنه

زج ب ن ي م م ب
وخفيف غير أنه مشبع ولذيذ.

يكتب بيســـر. ذلك حكـــم مرتجل قد
يكون خاطئـــا. المؤكد أنه يُقرأ بيســـر.
تلك صفة لا يتميز بها إلا قلة من الكتاب
العرب ممَن يكتبـــون بعمق ولهم رؤاهم
المعرفيـــة الخاصـــة. ولأنـــه يكتب مقالا
يوميـــا على الأقل فإن اســـتمرار القراءة
الممتعـــة لما يكتب يعني شـــيئا واحدا،
له علاقة بالاحتراف ولكنه يجسد القدرة
لدى عطاالله على تحويل الحياة بكل ما
تحمله مـــن تناقضات إلى مـــادة ممتعة

للقراءة.

كاتب الجمل القصيرة

يتنقل ســـمير عطاالله بخفة الساحر
بين الماضي والحاضر، الواقع وخياله،
الشـــخصي والعمومي مثلما يفعل حين

يمزج السياسة بالثقافة 
بالتاريخ 
بالاقتصاد،

فيكون 
مقاله 
مهما 
قصر

ر ن ب ور و
وحين يكتب بلغة مفهومة، لا غموض

فيها، فما ذلك إلا دليل على 
أنه يعرف كيف يدخل

إلى موضوعاته 
ومتى ومن أين 

يخرج من 
المتاهة التي

يصنعها 
مصطحبا
معه

القارئ. 
قد يقف 
ذلك وراء

خبرته 
اللغوية

جعلته  التي
قادرا على 

ح و ن ري
في ولد سمير عطاالله عام 1941

قرية ”بتدين النقش“ 
بالجنوب اللبناني.
سيرته المهنية
تقول إنه
بدأ العمل
الصحفي
مترجما
ثم محررا
في
صحيفة

”الأنوار“ 
ومن ثم
انتقل عام
إلى 1961
صحيفة

”النهار“ 
البيروتية
محررا
ومراسلا

في أوروبـــا والأمم المتحـــدة. ثم ترأس 
فـــي لندن تحريـــر مجلتـــي ”الصيـــاد“
كما عمـــل مديرا  و“الأســـبوع العربـــي“
لتحريـــر صحيفة الأنبـــاء الكويتية. منذ 
1987 وهو يكتب عمـــودا يوميا في  عـــام
بلندن ومقالا  “الشـــرق الأوسط“ ”صحيفة ”
كل خميس. أما في صحيفة ”الرأي“ ”فـــي

”النهار“ فإنه يكتب مقالا كل أربعاء.

رسالته في الحياة

قضـــى عطااللـــه أكثر مـــن ربع قرن
متنقـــلا بين فرنســـا وكنـــدا والولايات
المتحدة قبل أن يعـــود إلى وطنه لبنان
ويستقر هناك. لم يشغله العمل الصحفي
عن التأليف الذي توزع بين أنواع أدبية
مختلفة. فهو كاتـــب رواية وأيضا كاتب
ســـيرة غيـــر أن ذلك لم يمنعه من كســـر
الحدود بيـــن الجغرافيا والتاريخ
فيرسم خرائط
لماضي
ومستقبل
السياسة
في العالم
والوطن
العربي.
لقد

عطاالله من ذلك النوع من 

الكتاب الذين لا يمكن لقارئهم 

سوى أن يرى العالم من خلال 

عيونهم



النوستالجيا مصطلح يستعمل 
لوصف الحنين إلى الماضي، 

وأصل الكلمة يعود إلى اللغة اليونانية، 
إذ تشير إلى الألم الذي يعانيه المريض 

إثر حنينه للعودة إلى بيته، وخوفه 
من عدم تمكنه من ذلك إلى الأبد. تم 

وصفها على أنها حالة مرضية أو شكل 
من أشكال الاكتئاب في بدايات الحقبة 

الحديثة. في الغالب النوستالجيا 
هي حب شديد للعصور الماضية 

بشخصياتها وأحداثها.
لكن هذه القراءة لا تقبل بالأمر 

الواقع كما هو؛ لكنها أيضا لا ترفضه 
كليا، إذ يوجد شق أول إيجابي فيها 

يدعو إلى مقاربة التراث وهو ما أشار 
إليه تييري هنتش بقوله ”لا بد لنا 

(…) أن نبدأ استقصاءنا بالعودة إلى 
الينابيع“، إذن هناك تراث مهم لا بد 
من معرفته واستقصائه، لكن أيضا 

هناك شق سلبي لا بد من إدخاله في 
خانة النقد، وذلك لا يتم طالما أن هناك 
توظيفا سياسيا تبجيليا بل تضخيميا 

لجزء من التراث تتم استعادته وتوظيفه 
وتخزينه وتعليمه من دون مُساءلة.

وبالآتي فهو ليس غريبا ولا عيبا 
أن توصف شعوب الشرق عموما، 

مجتمعات وأفرادا، بأنها تمتلك طاقات 
ومخزونا هائلا من الحنين إلى الماضي، 
لكن هذا الحنين ليس بريئا بل هو حالة 

لها مسوغاتها وبالآتي يبدو السؤال 
ضروريا حول مشروعية الحنين الدائم 

إلى الماضي من قبل شعوب الشرق 

وخصوصا العربية منها التي تحولت 
إلى حالة يرثى لها بل تحول تعلقها 
بالماضي إلى شرنقة تضيق كل يوم 
وتعيق اندماجنا السوي بالحاضر، 
وفتح آفاق واسعة ورحبة وجديدة 

لثقافتنا المعاصرة.
إن ما يقتل الناس، كما الذي يحييهم، 

هو الأفكار، فالأفكار المنحرفة هي أشد 
خطرا من أي سلاح من أسلحة الدمار 

الشامل بل إنها تورث التلوث إلى أجيال 
مقبلة، وقد تحول إلى شرنقة تضيق كل 

يوم حتى تجعل الحياة مستحيلة.
لكن كل هذه الحالة، أي الحنين، 

ليست مرضا بقدر ما هي فعل مصطنع 
مخطط له كما يصفها بودريان ”لم يعد 
لأشياء الحياة وموضوعاتها من قيمة 

بحد ذاتها زمن واقعية بذاتها، بل صارت 
قيمتها من قدرتها بفعل التوليد الإعلامي 

على غواية الناس“، فهذه الغواية 
موجودة بفعل السلطات السياسية 
وبعض مؤسسات المجتمع الأهلي 

التي تدعمها وتتآزر معها، وقد وصفها 
فوكو ومن قبله نيتشه أي أن القمع 

الأيديولوجي ”بمثابة الغبار أو النقع 
الذي تثيره سنابك الخيل في المعركة“، 
إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة بل هو 
أعمق من هذا، لكن القانون الذي جاءت 
به تلك السلطات القبلية والطائفية كان 

مجرد غطاء يحتوي لاشرعيتها التي 
تحاول أن تأصلها في بحث محموم عن 
الشرعية في دعم قراءة تعظم الماضي 

بعيون الناس على حساب الحاضر.
وبالآتي فالأمر ليس مقصودا 

ومبرمجا؛ فيصبح هذا الانشداد المرضي 
إلى الماضي باسم الهوية عبارة عن 

عودة مصطنعة من قبل السلطات 
السياسية، كما تتجلى في الإعلام 

والتربية والمؤسسات الدينية التي 
اعتمدتها تلك السلطات السياسية في 
الدول العربية، والتي كانت تبحث عن 

الشرعية التي تفتقدها بفعل الاستبداد 
والفساد وتخلف الواقع العربي الذي 
غرق بالمشاكل التنموية والاجتماعية.
فهذه الهلوسة الأيديولوجية في 

استعادة الماضي لم تخلف سوى المزيد 
من التشويه للماضي والحاضر معا؛ 

مما ولد عقولا تفكر بطريقة مقلوبة تريد 
خلق المستحيل بتحويل الحاضر الذي 

يتم تزييفه باستعادة الماضي المتمثل 
بـ“الخلافة“ وما ارتبط بها من عوالم 
تخيلية يتم اصطناعها في المدونات 

الدينية والثقافية حتى تكون بديلا 
عن الواقع العربي، فخلق التجييش 

للمشاعر يعد من الوعي المغترب عن 
الواقع بل يعمل على رفضه وتكفيره.

وكانت لهذا آثار عنيفة مولدة المزيد 
من العنف والكراهية، والدليل على ذلك 

هذه العقول التي حولتها مؤسسات 
الدول العربية إلى أجيال ممسوخة 

إرهابية تريد تدمير الحاضر من أجل 
استعادة حوادث الماضي إذ المجازر 

والحروب المذهبية التي تعمِق التخلف 
والهمجية لحاضرنا وتمثل تشويها 

لماضينا. وتعدّ كل مخالف إما منافقا 
أو فاسقا بل إنها حاضرة في كثير 

من المدونات الأصولية التي تتمركز 
في نفي كل مخالف لها من المسلمين 

بوصفه منافقا كما يقول محمد بن 
عبدالوهاب في تفسير كلمة التوحيد 

”فإن المنافقين يقولونها وهم تحت 

الكفار في الدرك الأسفل من النار مع 
كونهم يصلون ويصومون“.

هذه الرؤية تشكل اليوم حاضرا لا 
يمكن نفيه وهو بحاجة إلى المساءلة 

النقدية وليس الاكتفاء باستدخالها 
أم باستيعابها فقط؛ لأن الأمر ليس 

شكليا بل هو حضور مدمر. على الرغم 
من كونها ليست القراءة الوحيدة إلا 
أنها القراءة الأنموذج والأكثر إمعانا 
في دروب العنف التي تنفي الحاضر 

وتغوص في الماضي ورهاناته.

من هنا تأتي ضرورة المساءلة 
النقدية فهي لا تنظر إلى العقل 

بوصفه مستودعا مجردا للمقولات 
الجاهزة الثابتة بل بوصفه حقلا 

للفكر تنبسط فيه دينامية الوجود 
التاريخية، تلك التي تُقبل فيها 

وبها حقيقة الكون إقبالا لا يعرف 
الانقطاع، ولا يمكننا التنبؤ بمجراه 

وهو أيضا الإقبال الذي يتم في 
المجالات المختلفة لتأصله الزمني 

والعلائقي.

ينوه برتراند راسل في كتابه 
”في التربية“ إلى أن ما يطرحه 

في مؤلفه هو نتاج ما ألمّ به من حيرة 
متجددة بشأن أولاده، ويرجو أن يساعد 

على تطوير الآراء وتوضيح الفكر لدى 
الآباء الذين واجهوا حيرة شبيهة 

بحيرته، سواء اتفقوا معه في ما وصل 
إليه من النتائج أو خالفوه فيها. ويؤكد 

في هذا السياق أن آراء الوالدين هي 
على جانب كبير من الخطورة لأنهم 

كثيراً ما يكونون عبئاً ثقيلاً على خيرة 
المربين، وأنه إذا رغب الآباء في تربية 

أبنائهم تربية جيدة فإنه موقن بأنهم لن 
يعدموا المعلمين القادرين على تحقيق 

هذه المهمة عن رغبة.
يدرس صاحب ”أثر العلم في 

المجتمع“ أغراض التربية من حيث 
نوع الفرد ونوع المجتمع اللذين يصح 
التطلع بحق إلى أن تصوغهما التربية 
من المادة الخام الموجودة في الوقت 

الحاضر، ويشير إلى أنه سيتجاهل 
مسألة تحسين السلالة عن طريق علم 

إصلاح النسل أو أيّ عملية أخرى 
طبيعية كانت أو صناعية لأن هذا في 

صميمه لا يدخل في المسائل التربوية، 
بحسب توصيفه.

يعلق راسل آمالاً كبيرة على 
الاكتشافات الحديثة في علم النفس التي 

ترمز في جملتها إلى أن خلق الإنسان 
يتكون ويتحدد بالتربية المبكرة إلى حد 

أعظم بكثير مما كان يدور بخلد أكثر 
المربين تحمساً في الأجيال الماضية. 

ويميز بين التربية لتهذيب الخلق 
والتربية لتحصيل المعرفة التي يصح 

تسميتها تعليماً بالمعنى الضيق.
ويبدأ بمعالجة التربية الخلقية لما 

لها من الأهمية الخاصة في السنوات 
الأولى، ثم يتابعها حتى دور المراهقة، 

ويعالج مشكلة التربية الجنسية الهامة، 
ويبحث تالياً التربية العقلية ويناقش 

أهدافها ومناهجها واحتمالاتها ابتداء 
من الدروس الأولى في المطالعة 

والكتابة حتى السنوات النهائية من 
الدراسة الجامعية.

ويلفت إلى أن التعليم الذي يناله 
الرجال والنساء في كبرهم من الحياة 

ومن محيطهم خارج نطاق بحثه، 
ويستدرك بالقول إنه مع ذلك يرى من 

الملائم أن توضع الأهداف نصب العين 
في بواكير التربية بحيث تجعل الرجال 
والنساء قادرين على التعلم من تجارب 

الحياة.
ويخوض في عدد من الموضوعات 
الجدلية التي يؤدي كل منها إلى غيره، 

ويتوقّف في بعض النواحي على 
مسألة النفعي والزخرفي، متسائلاً هل 

ينبغي أن يكون عماد ما يتعلمه الطلاب 
الآداب القديمة أم العلوم الحديثة؟ 

هل ينبغي أن تصبح التربية بأسرع 
ما يمكن تعليماً فنياً يعدّ لتجارة أو 

حرفة؟ هل ينبغي أن يتعلم الأولاد كيف 
ينطقون ويفصحون ويتحلون بالآداب 
المستظرفة أم هذه مجرد آثار تخلفت 
عن الأرستقراطية؟ هل تقدير الفن له 

قيمة لغير الفنان؟ هل ينبغي أن يكون 
التهجي تابعاً للمنطق؟

ويعبر عن اعتقاده أن الجدل بكامله 
صوري يتلاشى بمجرد تعريف الألفاظ، 

وأنه إذا تم التوسع في تفسير ما 
يوصف بالنافع والتضييق من تفسير 

ما يوصف بالزخرفي كسب فريق، وإذا 
تم عكس الأمر كسب الفريق الآخر، وأنه 

بأوسع معاني النفع وأصحّها يكون 
العمل نافعاً إذا أعقبته نتائج حسنة، 

وأن هذه النتائج يجب أن تكون حسنة 
بمعنى آخر غير مجرد النفع ولما تم 

الحصول على تعريف صحيح.
كما يعبر عن إمكانية تحسين 

الحياة البشرية وتعميم نوع من العدالة 
الاجتماعية من خلال التربية، وأن من 
الممكن بالتنظيم والعلم إيواء سكان 

الدنيا كلهم وإطعامهم، لا إترافاً ولكن 
كفافا يحول دون البؤس، وأن من الممكن 

مكافحة المرض وجعل السقم المزمن 
نادراً جداً، وغير ذلك من الممكنات 

بالاعتماد على التعاون.
وشير راسل كذلك إلى أنه أصبح 
بالإمكان الحد من المخاوف الكبيرة 
التي أظلم بها العقل الباطن للجنس 

البشري وجرّت في أذيالها القسوة 
والظلم والحرب إلى حدّ يفقدها 

أهميتها، كما يذكر ضرورة 
تعظيم قيمة الحياة البشرية 
تعظيماً لا يجرؤ معه المرء 

على معارضة التربية 
التي من شأنها تحقيقه، 

وأن من الضروري أن 
تكون العلوم التطبيقية 

العنصر الأساسي في 
مثل هذه التربية، وأنه 
بدون العلوم المختلفة 

لا يمكن بناء العالم 
الجديد، وينوّه إلى أن 

ذلك لا يتم من دون 
إيلاء الأهمية للفنون 

والآداب.
ويشدد على دور التنشئة وأهميتها 

في صياغة الطفل، ويذكر أن رغبات 
الأطفال الغريزية مبهمة، وتستطيع 

التربية والفرص أن تصرفها إلى 
سبل شتّى، وأنه لا الاعتقاد القديم في 
الخطيئة الأصلية ولا إيمان جان جاك 

روسو بالفضيلة الفطرية يتفق مع 
الواقع، وأن مادة الغريزة الخام ليست 

لها صفة خلقية ويمكن تشكيلها إما 
للخير أو للشر بتأثير البيئة.

يذكر كذلك أنّ بمقدور التربية 
الصحيحة أن تجعل العيش على طبق 
الغريزة ميسوراً، لكنها ستكون حينها 

غريزة مدربة ومهذبة، لا تلك النزعة 
الفطرية غير المشكلة، ويجد أن المهذب 

العظيم للغريزة هو المهارة التي تمد 
الإنسان بأنواع معينة من الرضى. يقول 

”أعطِ الإنسان الأنواع الصالحة من 
المهارة يصير فاضلاً، وأعطه الأنواع 
الخاطئة أو لا تعطه مهارة ما يصبح 

فاجراً“.
وينوّه إلى أن من مهام أهداف 

التربية الخلقية تكوين عادة الصدق، 
ولا يقصد الصدق في الكلام وحده، بل 

في الفكر أيضاً، ويقول إن الشخص 
الصادق في تفكيره لا يمكن أن يعتقد أن 
من الخطأ دائماً أن يقول ما ليس بحق، 
وإن الذين يرون أن الكذبة إثم دائماً ما 

يضطرون إلى تكميل هذا الرأي بقدر 
كبير من السفسطة ومن التمرّن على 
الإبهام في القول يخدعون به الناس 

من غير أن يعترفوا 
لأنفسهم أنهم 

يكذبون. ويعتقد أن 
العمل بغير الصدق 
يرجع في الكثير من 
أسبابه إلى الخوف.
ويؤكد على أنه 

يجب أن تتخلل عملية 
التربية من أول أيامها 

إلى آخرها إحساسا 
بالمغامرة الفكرية، ويجد 
أن الدنيا مملوءة بالأشياء 
المحيّرة التي يمكن فهمها 

ببذل الجهد الكافي، وشعور 
الإنسان بفهم ما كان يحيّره 
يجد له انتعاشاً ومتعة، وكل معلم جيد 
ينبغي أن يكون في استطاعته أن يهب 

الطفل ذلك.

يتناول راسل كذلك نزعات الهدم 
والبناء عند الطفل، وبدايات تشكل 
وعيه وتوجهه إلى هذه الوجهة أو 

تلك، مروراً بمختلف أطوار بناء 
الشخصية للطفل في مراحله المختلفة، 

وكيف أن كل مرحلة تفترض تعاطياً 
مختلفاً بدوره معها، في مسعى لبلورة 
شخصية الطفل وتوجيهه ليكون بنّاء 

في مجتمعه.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

انشداد مرضي إلى الماضي (لوحة للفنان بهرام حجو)

أصبح بالإمكان الحد من المخاوف

عامر عبد زيد الوائلي
كاتب وأكاديمي عراقي

ع

هيثم حسين
كاتب سوري

د المزيد من العنف والكراهية
ّ
الهلوسة بالماضي تول

برتراند راسل يستعيد دور التربية لخلق عالم أفضل

الهلوسة الأيديولوجية باستعادة 

الماضي لم تخلف سوى عقول 

تفكر بطريقة مقلوبة والمزيد 

من التشويه للماضي والحاضر 

معا

الفيلسوف يرى أن إمكانية 

تحسين الحياة البشرية وتعميم 

نوع من العدالة الاجتماعية يكون 

حتما من خلال التربية

أفكار
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  اتبـــع شـــعراء القـــرن التاســـع عشـــر 
قوالـــب محددة في بناء القصيدة، كانت قد 
انتهـــت إليها الصناعة اللفظية في الحقب 
ـــم فاعلية هذه القصيدة  الماضية مما حجَّ
بزخارف قوليـــة معروفة، وصـــارت أقرب 
إلى التسالي والتندر منها إلى التفاعل مع 
الواقع ومشـــكلاته، فعزم نفر من الشعراء 
على إحياء تقاليـــد القصيدة القديمة التي 
عرفتها فـــي العصر الجاهلـــي والعصور 

الإسلامية اللاحقة.
أما قصاصو القرن التاســـع عشر فلم 
يجدوا في أنفسهم حاجة إلى إحياء تقاليد 
الســـرد القديم الرســـمي منه والشـــعبي، 
لأن تلـــك التقاليد كانت لا تـــزال فاعلة في 
التعبيـــر عـــن حياتهم على تباين أشـــكال 
الســـرد، فمـــن المقامـــات وســـير الأنبياء 
إلى الســـير الشـــعبية والحكايات الهزلية 

والنوادر والأحاجي.

المقامة والقصة

ســـواء كان تلقي هذه الأشكال شفاهيا 
أو كتابيـــا، فإنها ظلت تمـــارس على وفق 
التقاليـــد الموروثـــة من عصور ســـابقة. 
وأكثـــر المصنفـــات الأدبيـــة التـــي تجلت 
فيها تلـــك التقاليد هـــي المقامة بوصفها 
النوع الســـردي الذي اســـتقر قالبه الفني 
اســـتقرارا اتضح في كثرة مـــا وصل إلى 
القرن التاسع عشـــر من مقامات كمقامات 
بن عمر المسعدي وابن ناقيا السرقسطي 
والزمخشـــري وابـــن الجـــوزي والـــرازي 
والشـــهروزي وابن الصيقل الجزري وبن 

جريال الدمشقي والسيوطي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قصاصي هذا 
القرن كحسن العطار وأبي الثناء الألوسي 
وأحمد فارس الشدياق وناصيف اليازجي 
كانوا كأسلافهم يسعون إلى جعل المقامة 
أكثر تماشـــيا مـــع واقع الحـــال من خلال 
استحداث وســـائل جديدة في كتابتها كي 
تكون أكثـــر تعبيرا عن الحيـــاة الجديدة. 
مما ساعد في أن ترتقي المقامة من كونها 
نوعا ســـرديا إلى أن تكون جنسا مستقلا 
يعرف بالقصة العربيـــة الحديثة أولا بما 
اتبعته من تقاليد بها ترسخ قالبها، وثانيا 
بما انتهجه كتّابها من صيغ وأطر واضحة 

ومميزة لا تخطئها العين.
وما أجناسية القصة العربية في القرن 
التاســـع عشر سوى حصيلة تطور مستمر 
وحثيـــث في طرائـــق كتابـــة المقامة فنيا 
وموضوعيا على وفـــق التقاليد المعهودة 
حتـــى اســـتحكمت عملية تحبيك ســـردها 
كأحـــداث وشـــخصيات وأزمنـــة وأمكنـــة 
وحوار، وإن بقيت الاستهلالات الافتتاحية 

على صيغها المعهودة في الأغلب.
وبهـــذه الصـــورة غـــدت المقامة هي 
القصة التي سعى كاتب العصر الحديث ـــ 
ــ إلى إدخال  شـــأنه شأن الكاتب الأوروبي ـ
بعض التحويرات الفنية والشكلية لاسيما 
مســـألة إضفاء الطـــول عليهـــا، والتنويع 
في أحداثها ومضاعفة عدد شـــخصياتها. 
وســـاعدت الصحف وظهـــور الطباعة في 
تشـــجيع القاصيـــن علـــى كتابـــة قصص 
متسلســـلة فـــي موضـــوع واحـــد أو عدة 

موضوعات وقد يعمدون إلى جمعها 
بعد ذلك في كتاب واحد، 

يعطونه عنوانا له 
صلة بموضوع 
قصة ما أو لا، 

ومن دون أن 
يشغلهم أمر 

توصيفها 
كمقامة أو قصة 

أو كتاب.
ولقد شهدت 

جرائد المقطم 

والهلال والأهرام نشـــر قصـــص ومقالات 
بشـــكل متسلســـل لكتّـــاب معينين صارت 
فيمـــا بعـــد مجموعة فـــي كتب مســـتقلة، 
واســـتمر هـــذا الأمر مـــع جريـــدة الأهرام 
إلى القرن العشـــرين فكان نجيب محفوظ 
وطه حســـين وغيرهما ينشرون كتاباتهم 
القصصية متسلســـلة، وكان القراء العرب 
معتادين على قراءة سلاســـل القصص من 
خـــلال الصحف اليومية والأســـبوعية أو 

المجلات الشهرية.
وقـــد لا نغالي إذا قلنا إن كتّاب القصة 
فـــي القرن التاســـع عشـــر كانـــوا كثيرين 
بحيـــث أن مؤرخـــي الأدب اقتصروا على 
ذكر أســـماء القاصيـــن الذين ألفـــوا كتبا 
مستقلة فقط، ففي العراق مثلا نجد السيد 
أحمد بن عبداللطيف الحسني البيروتي ( 
1747 1811-) الذي ألف ”مقامات المفاخرة 
بيـــن المـــاء والهـــواء“ وألف إليـــاس إده 
(1741 – 1828) مقامـــات نســـبها إلـــى راو 
دعاه الحازم، وكتب أبوالثناء شهاب الدين 
الألوسي (1802 – 1854) مقامات فصّل فيها 
أحداث رحلته التي بدأها ســـنة 1845 إلى 
الموصل ثـــم ماردين فديار بكـــر فإرزروم 
فالأســـتانة، وجمعهـــا في عـــدة مصنفات 
منهـــا ”رحلـــة الشـــمول في الذهـــاب إلى 
و“نشوة المدام في العود إلى  إسلامبول“ 
بلاد الشام“ و“غرائب الاغتراب في الذهاب 

والإقامة والإياب“.
 وألـــف الشـــيخ أبوالبـــركات عبدالله 
السويدي سنة 1756 كتاب ”مقامات بليغة“ 
وللشـــيخ عثمان بن سند البصري الوائلي 
(1834) رسائل أدبية مثل ”فاكهة المسامرة 
وقرة الناظـــر“ ولعبدالباقي العمري (1789 
الصالحـــات“  ”الباقيـــات  كتـــاب   (1861  –

و“نزهة الدنيا“.
إن هذه الصورة الحيوية لواقع القصة 
العربيـــة في هذه الحقبة تفند المزاعم بأن 
الحيـــاة الأدبية كانت منقطعـــة عن الإرث 
الســـردي القديـــم، انطلاقـــا مـــن النظرية 
الاجتماعيـــة التي تـــرى أن الأدب انعكاس 
للواقع المعيـــش، إذ ليس قانونا أن يكون 
الأدب مرآة عاكســـة للمجتمع، بل إن الأمر 
قد يكـــون بالعكـــس أي أن تـــردي الحياة 
واضطرابهـــا هو الذي يحفـــز الأديب على 

الكتابة وتطوير أدواته بشكل أكبر.
لقــــد كانــــت للحربيــــن العالميتين في 
القرن العشــــرين آثار مهمة على الشــــعراء 
والكتاب العرب، وحركة الشعر الحر واحدة 
مــــن نتائج هاتين الحربيــــن. وكم من أديب 
حملته ظروفه المزرية على التفوق إبداعيا، 
والشــــاعر بــــدر شــــاكر الســــياب واحد من 
هؤلاء. ولو كانت القصة في القرن التاســــع 
عشــــر متردية بتردي المجتمع لما كان عدد 

كتّابها بهذا الشكل الذي ذكره المؤرخون.

ومثلما أن مزاعم تخلف الأدب العربي 
أتت من زاوية نظر واحدة اجتماعية كذلك 
كانـــت الدراســـات التي تناولـــت المقامة 
تأتـــي من جراء نظر تجزيئي يتعدد بتعدد 
المناهـــج فيـــرى الفن شـــكلا مفصولا عن 
موضوعـــه تـــارة أو إبداعـــا مقطوعا عن 
ســـابقه ومقارنـــا بلاحقـــه تـــارة ثانية أو 
ماضيـــا لا صلـــة له بحاضـــره أو حاضرا 

مقطوعا عن ماضية تارة ثالثة.
 ولعـــل الدارســـين الذيـــن وضعـــوا 
دراســـات بكرا في نقد فنون الأدب العربي 
وتحليلهـــا هم أول من شـــق الطريق نحو 
تلـــك التجزيئية فأطلقوا أحكاما ووضعوا 
تقييمـــات أثرت بشـــكل كبير فـــي من جاء 
بعدهـــم مـــن دارســـين. ومن تلـــك الفنون 
المقامة التي صار لها قالبها المستقر في 

القرن التاسع عشر.

التبعية للمستشرقين

يأتي كتاب ”المقامة“ للدكتور شـــوقي 
ضيف في مقدمـــة الكتب المتخصصة في 
دراســـة المقامة وتتبع تطورها بمنهجية 
تاريخية، فبـــدأ من بديع الزمان الذي على 
يديـــه اســـتقر قالـــب المقامـــة ووقف عند 
الحريـــري ووصل إلى مقامـــات اليازجي. 
وتوصل الدكتور ضيـــف إلى جملة نتائج 

هي حصيلة النظر التجزيئي للسرد.
وبـــدأ مـــن مقدمـــة الكتاب، يســـتبق 
المؤلف قارئه واضعـــا بين يديه النتائج، 
ومنهـــا نفيه ـــ وهو بصـــدد تقديم فحوى 
ــ أن تكون المقامة قصة لها حبكة،  كتابـــه ـ
وإنما هي حديث أدبي بليغ هو في حقيقته 
حيلة يغلب فيها اللفـــظ على المعنى، أما 

الغاية فتعليمية.
 ويضيـــف ”أكبر الظن أن بديع الزمان 
لـــم يعن بشـــيء من ذلك فلم يكـــن يريد أن 
يؤلف قصصـــا إنما كان يريد أن يســـوق 
أحاديـــث لتلاميذه تعلمهم أســـاليب اللغة 
العربية. ولعله من أجل ذلك سماها مقامة 
ولم يســـمها قصة أو حكاية، فهي ليســـت 
أكثر مـــن حديث قصير وكل مـــا في الأمر 
أن بديـــع الزمان حاول أن يجعله مشـــوقا 
فأجـــراه في شـــكل قصصـــي. وعمي على 
كثير مـــن الباحثين في عصرنـــا فظنوها 
ضربـــا من القصص وقارنـــوا بينها وبين 
القصـــة الحديثـــة ووجـــدوا فيهـــا نقصا 

كثيرا“.
 وكأنّ السرد في أصل نشأته ليس 
فنا للتعليم ونقل الخبرات، 
وأنه كان جزءا من 
حياة العربي على مر 
العصور، به يعبر 
عن حاجاته. وهذه 
الحاجات هي التي 
جعلته يقع على 
المقامة، فسخرها 
لمختلف الأغراض 
على أساس أن 
لكل مقام مقالا أو 
حديثا، أما 

الســــجع والتزويق اللفظي فكان ضرورة 
حتمتها مركزية الشــــعر ووســــيلة لتمرير 
السرد من خلال الشعر، هذا من جهة ومن 
جهة أخرى جذب المتلقين وتشويقهم إلى 

المزيد.
لا ننكـــر مـــا للمنهـــج التاريخـــي من 
أهميـــة فـــي الكشـــف عـــن الأصـــول التي 
جعلـــت المقامة نوعا ســـرديا لكن الدكتور 
شـــوقي ضيف لـــم يتعمق فـــي البحث عن 
تلك الأصول، وهـــو الذي يعد أهم مؤرخي 
الأدب العربـــي، وإنما تابع المستشـــرقين 
في رؤاهم وأحكامهم فأصاب حينا، واتبع 

الانطباعية أحيانا كثيرة.
ومعلوم أن النقد بالنسبة إلى المؤرخ 
غاية وظيفية، بينما التاريخ بالنســـبة إلى 

الناقد وسيلة منهجية. ومن ثم 
يكون عمل مؤرخ الأدب غير 
عمل الناقد الأدبي. من هنا 
نرى أن نقد الدكتور شوقي 

ضيف للمقامة لم يكن موفيا 
بحقها، فكان من متحصلات 

تحليلاته أن المقامة حيلة 
لفظية وأن كتّابها ”ألجموا 
عقولهم وأطلقوا ألسنتهم 
فلم يتجهوا بالمقامة إلى 

وصف حوادث النفس 
وحركاتها ولا إلى الإفساح 

للعقل كي يعبر عن 
العواطف ويحللها“، 

وأنـــه ليســـت لبديـــع الزمان 
الهمذاني ـــ  برأي الدكتور شـــوقي ضيف 
ــــــ غايـــة اجتماعيـــة مـــن وراء المقامـــة، 
وإنما غايته شـــكلية وهي صياغة الألفاظ 
وصبغهـــا بألوان فنية كانـــت معروفة في 
عصره، فأيـــن إذن نضع الحوار ومحورية 
البطل والســـارد وفذلكات الروح الفكاهية 

وقصدية تضمين الأشعار؟
إن تفنيد اجتماعية المقامة واستحكام 
تجزيئية النظــــر التاريخي عليها، قلل من 
أهمية مــــا ألفه كتّابها العــــرب وما وصل 
إلينا من تقاليد ساهمت في تطوير القصة 
العربيــــة الحديثــــة، كمــــا قلل مــــن أهمية 
ما تُرجــــم منها إلــــى اللغــــات الأوروبية. 
وبالعمــــوم بدت أحــــكام الدكتور شــــوقي 
ضيف متذبذبة، والدليــــل على ذلك يتمثل 
في كثرة استدراكه على ما يطرحه من آراء 
وتصورات، فما إن يتبنى حكما بالإيجاب 

حتى يلحقه بما ينفيه سلبا.
كما يأتي قوله ”إذا رجعنا إلى مقامات 
الحريري وجدنا المستشــــرقين يعنون بها 
فتترجم نماذج منها إلى اللاتينية وتترجم 
إلــــى الألمانيــــة والإنجليزية، وهــــذا معناه 
أنها وضعــــت تحت أعين القــــوم ليقرأوها 
ويتأثــــروا بهــــا“. وعقب مســــتدركا بالضد 
قائلا ”على أنه ينبغي أن نلاحظ أن تأثيرها 
كان محــــدودا وخاصــــة إذا وازنــــا بينهــــا 
وبيــــن ألف ليلة وليلة مثلا لأن الأخيرة ذات 
موضــــوع قصصي واضــــح ولذلــــك أقبلوا 
عليها وتأثروا بها تأثرا واسعا وخاصة من 
نواحيهــــا الخرافية الخيالية. أما المقامات 
فمــــن الصعب أن نتبيّن أثرهــــا، لأن القصة 

ليســــت عمادها إنما عمادها الأسلوب وما 
يحمله من زخارف السجع والبديع“.

بالإيجــــاب  ثانيــــة  ضيــــف  واســــتدرك 
”ومــــع ذلك يمكــــن أن نرى أثرهــــا في بعض 
القصــــص، وأن لهــــذا القــــص عندهم بطلا 
يســــمى بيــــكارون وهو يشــــبه مــــن بعض 
الوجــــوه أبــــا الفتح الإســــكندري عند بديع 
الزمان وأبا زيد الســــروجي عند الحريري“ 
واستدرك ثالثة بنفي ما تقدم ”وليس معنى 
ذلــــك أن المقامات أثرت تأثيرا واســــعا في 
الآداب الأوروبية، فقد كان تأثيرها ولا يزال 
ضعيفا لأنها لا تقوم على ســــند حقيقي من 
القصص، فلــــم تتعمق آداب القوم ولم تنفذ 
إلى أعمالهــــم كما نفذت ألــــف ليلة وليلة“. 
وهو قــــول كثيرا مــــا ردده المستشــــرقون 
وساهم المنهج التاريخي ومنهج المقارنة 
في تأكيده عبر تجزئة 
النظر إلى الفنون 
السردية وتحليلها وكأن 
ليس فيها نوع مستقر 
القالب وما من أشكال 
سردية كالحكاية الهزلية 
والحكاية الشعبية 
ساهمت في ترسيخ 

استقرار ذلك القالب.
ثانيا قوله إن ليست في 
مقامة الحريري أساليب 
يجعل ”من الخطأ أن نطلب 
عنده كيان القصة الحي 
للنفــــس  تصــــوره  مــــدى  أو 
الإنســــانية فإنه لم يفكر في شيء من ذلك، 
إنما فكر في أن يروع معاصريه بما يعرضه 
من الشــــكل الخارجي لمقامته“. واستدرك 
بالضــــد مما تقــــدم قائلا ”إنــــه كان يحاول 
جاهدا أن يلائم بين عصره وبين مقامته“.

ثالثا قوله ”إن أدباءنا المحدثين نفروا 
من الجري والسبق في هذا المضمار كأنهم 
واستدرك  وجدوه لا يلائم الذوق الحديث“ 
”وإننا لنأمل أن يجد هذا الفن من الشـــباب 
من يعيد إليه الحياة.. لا في إطاره السابق 
بل في إطـــار جديد لا يرتبـــط بالموضوع 
البســـيط القديـــم ولا بأبطاله الشـــحاذين 
وإنما يرتبط بحياتنا الاجتماعية وما بها 

من لواذع السخرية في الكلم والمواقف“.

ومـــا بين اعتراف ضيف بـــأن للمقامة 
إطـــارا، ونفيه أن يكون هـــذا الإطار مؤثرا 
فـــي اللاحقين، وبين تأشـــيره علـــى تأثر 
ابـــن شـــهيد بالمقامـــة في قولـــه ”أوحت 
لابن شـــهيد في الأندلـــس أن يكتب رحلته 
المشهورة في عالم ما وراء الطبيعة وهي 
الرحلة المعروفة باســـم التوابع والزوابع 

ويقصد بها الجن والشـــياطين“، يتأكد لنا 
تضـــارب آراء هـــذا المؤرخ الأدبي بشـــأن 
التطـــور الفنـــي للمقامة وطبيعـــة قالبها 
والتقاليـــد الســـردية التـــي حملتهـــا من 
العصور الوسطى إلى القرن التاسع عشر.

النظرة التجزيئية

واقع الحـــال أن المقامـــة قصة عربية 
مكتملـــة البناء ســـرديا، ومعروفـــة القالب 
والتقاليد كتابيا، وبســـبب ذلك اســـتمرت 
على أســـاليب كتابتها المعهودة عند قسم 
من كتّاب القرن التاســـع عشر بينما امتلك 
قسم آخر منهم وعيا خاصا بجذور السرد 
العربـــي وما فـــي قاعدتـــه اللاواقعية من 
مســـاحات لتجديد التقاليد، هي إلى اليوم 
متجذرة في المخيلة العربية بيد أن النظر 
التجزيئـــي والتابعية للنقـــد الغربي هما 
اللـــذان يجعلاننا نقلل مـــن قيمة ما وصل 

إلينا من تراثنا السردي.
يقـــول الدكتور عبدالفتاح كيليطو ”إذا 
طلبـــت من قارئ عربـــي أن يذكر لك نماذج 
من السرد العربي الكلاسيكي فإنه سيتذكر 
طفولته والمدرســـة الابتدائيـــة ويقول لك 
كليلة ودمنة ثم يلوي شـــفتيه ويحرك يديه 
بيأس ويضيف رســـالة التوابع والزوابع 
والمقامـــات ورســـالة الغفـــران.. قرون من 
الســـرد يختزلها لك في أربعة أو خمســـة 
عناوين، ثم لا يكتفي بهذا بل يشعرك أنه لا 
يرضى بهذه المؤلفات ولا يعتبرها نماذج 
صالحـــة ولا يمنعه من إعـــلان احتقاره إلا 

خشيته من هوان الآباء والأجداد“.
وتبقـــى النظـــرة التجزيئيـــة للتـــراث 
الســـردي العربي تبعة من تبعات مؤرخي 
الأدب ودارسيه من العرب والأجانب الذين 
اقتطعـــوا كليته فأجحفوا بحـــق عالميته. 
وإلى اليـــوم لا يُنظر إلى المقامة في القرن 
التاسع عشر بوصفها قصة حديثة وإن لم 

يسمها كتّابها كذلك.
 يقول ثـــروت أباظة ”القصة بشـــكلها 
الحالي جديـــدة على الأدب العربي وأعتقد 
أن العـــرب لم يكونوا في حاجة إلى القصة 
أو المســـرح، فقد كانـــوا بعيدين كل البعد 
عن منابت هذين الفنين.. فقد كان شـــعرهم 
يغنيهم عن الفنـــون الأدبية الأخرى إغناء 
كامـــلا.. اعتقادي أن ما كانـــت ترويه هذه 
القصائد وما كانت تتناقله ألســـنة العرب 
بعـــد ذلـــك جعلهـــم في غنـــى عن إنشـــاء 
القصـــة وروايتها“. وبهذا الشـــكل تضيع 
الأصول في خضم الفروع ويســـدل الستار 
علـــى التقاليد التي تؤكدها العشـــرات من 
المدونات الأدبية التي وصلت إلينا وفيها 
تشـــكل المقامة نسبة كبيرة لا لشيء سوى 

حاجة العربي إليها.
إن مـــن المهـــم إعـــادة قـــراءة المقامة 
قـــراءة كلية وأقلمة بنائهـــا وموضوعاتها 
في إطار عام تاريخـــي وجغرافي ومعرفي 
يؤشـــر على الكيفية التي بها غدت المقامة 
في القرن التاســـع عشـــر نوعا سرديا هو 
القصة العربية الحديثة توصيفا وتراكيب 

وأساليب وتقانات.

آراء في المقامات.. تثبت احتقار العرب لتراثهم الأدبي
النظرة التجزيئية إجحاف يرتكبه العرب والأجانب في حق التراث الأدبي العربي

يعاني التراث الأدبي العربي من الكثير من المغالطات التي رســــــختها بشكل 
خــــــاص النظرة الاستشــــــراقية، فنجد تقليلا من أهمية كلاســــــيكيات الأدب 
العربي، وإهمــــــال الكثير منها، بينما نجد من مؤرخــــــي الأدب العرب نظرة 
ــــــة إلى كتابات كثيرة على غرار المقامــــــات، وهو ما يعتبر نظرة تجزيئية  دوني

قاصرة لا تقدم حقيقة الإرث الأدبي العربي الهام.

التراث الأدبي العربي شامل ومؤثر (لوحة للفنان عبداللطيف الصمودي)

المقامة النوع السردي 

الذي استقر قالبه الفني 

واتضح في كثرة ما وصل 

إلى القرن التاسع عشر من 

مقامات

النظرة التجزيئية المجحفة 

للتراث السردي العربي 

تبقى تبعة من تبعات 

مؤرخي الأدب ودارسيه من 

العرب والأجانب

شوقي ضيف لم يتعمق 

في البحث عن الأصول التي 

جعلت المقامة نوعا سرديا 

وتابع المستشرقين في 

أحكامهم

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

رده بي ي
صيات وأزمنـــة وأمكنـــة 
لاستهلالات الافتتاحية 

ودة في الأغلب.
ورة غـــدت المقامة هي 
كاتب العصر الحديث ـــ 
ـــ إلى إدخال  الأوروبي
لفنية والشكلية لاسيما 
ـــول عليهـــا، والتنويع 
عفة عدد شـــخصياتها. 
ف وظهـــور الطباعة في 
ن علـــى كتابـــة قصص 
وضـــوع واحـــد أو عدة 

مدون إلى جمعها 
واحد،

ذ ن يء ب ن ي م
يؤلف قصصـــا إنما
أحاديـــث لتلاميذه تع
العربية. ولعله من أج
ولم يســـمها قصة أو
أكثر مـــن حديث قص
أن بديـــع الزمان حاو
فأجـــراه في شـــكل ق
كثير مـــن الباحثين 
ضربـــا من القصصو
القصـــة الحديثـــة وو

كثيرا“.
وكأنّ السرد
فنا للت

ي ي ر بع و

أحكامهم



  بنـــاء علـــى الإيقـــاع المذهـــل للتقدم 
التكنولوجـــي  والتطـــور  العلمـــي 
والحضـــاري، الـــذي أضحـــى يتضاعف 
بســـرعة مذهلـــة فـــي كل لحظـــة وحين، 
محـــولا العالم إلى شـــبه قرية كونية، في 
ظـــل تكنولوجية الاتصـــالات، التي تمدنا 
بوســـائل وتقنيات حديثة، تخدم الإنسان 
أكثر مما تضره، هذا إن تم اســـتغلال تلك 
الوســـائل والتقنيـــات بطريقـــة إيجابية 
ونحو هدف محدد ومرســـوم سلفا. وفي 
نفـــس الوقت، إن كانت لنا رغبة أو إرادة، 
فوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تفرض 
علينا إنتاج أسئلة وتساؤلات مستقبلية 
نحـــو أدوات الإنتاج الثقافـــي والعلمي، 
وكيفية استغلالها، على الأقل لخلق نوع 
من التوازن لمبدأ التواصل بين الآخرين 

وتجديد العلاقات الإنسانية.
وهنا محور حديثي الفيســـبوك، تلك 
المنصـــة التـــي فرضت وجودهـــا علينا 
بتقنيتها وأســـلوبها ونظرتها إلى العالم 
كرؤيـــا، باعتبـــار أن الفيســـبوك إحـــدى 
المنصـــات الأكثر انتشـــارا واســـتعمالا، 
والذي يُتيح ويبيـــح التفاعل والتواصل 
بسرعة برق بين الأشخاص سواء أكانوا 
معلوميـــن فيمـــا بينهـــم أو افتراضيين، 
حيـــث يشـــاركون ويتبادلون وينشـــرون 
المعلومـــات والأفـــكار وتعقـــب الأحداث 
الجاريـــة علـــى كل المســـتويات كل فـــي 

محيطه وموقعه بسهولة ويسر.

مجموعات فيسبوكية

 أي تدوينـــة أو منشـــور أو صـــورة 
ســـتكون في متنـــاول الآلاف المؤلفة من 
والمشتركين  والمســـتهلكين  المتتبعين، 
داخليا وخارجيا، وذلك على مدار الدقائق 
والســـاعات، وهو الأمر الـــذي لم تحققه 
الصحيفة الورقية، ســـواء المســـتقلة أو 
الحزبية، ولنؤمن بهاته الحقيقة، ولنؤمن 
كذلك بأن الفيســـبوك ظاهـــرة من ظواهر 
العصـــر، مما أمســـى من ضمن أشـــكال 
الهيمنـــة الثقافية/ الإعلاميـــة من خلال 
الاتصال والتواصل الدائم والمستمر مع 

الجميع، وتزايد الإقبال عليه.

بدون اســـتئذان استطاع هذا الفضاء 
أن يخلـــق ”مجتمعا فيســـبوكيا“ وتزداد 
قوته، ففيـــه نعثر على أشـــخاص لديهم 
الهواجس.  ونفـــس  الاهتمامـــات  نفـــس 
ومـــن خـــلال منتوجـــه، ونوعيـــة رواده 
يتـــم اســـتقراء المجتمـــع وكيـــف يفكر 
أفراده (ذكورا/ إناثـــا)  ومعرفة رغباتهم 

وطموحاتهم.
 أليـــس الفيســـبوك منصـــة/ جهازا 
مزعجا للســـلطات، والقرينة تكمن في أن 
العديد من الساســـة والحزبيين حاولوا 
محاربته عن طريق تقنين قوانين صارمة 
للتعامل معه وللنشر فيه؟ أليس الفيسبوك 
وأطاح  هو الذي حقق ”الربيـــع العربي“ 
بالكثير من الرؤوس المفسدة والفاسدة، 

والعصابات الإجرامية؟
طبعـــا أي ظاهـــرة لهـــا إيجابيتهـــا 
وسلبياتها، لكن الملاحظ بأن الفيسبوك 
لـــه آثـــار جانبيـــة، فـــي بلادنـــا العربية 
تحديـــدا، إذ ارتبـــط بعوامـــل متعـــددة،  
تتعلق بالأفراد وأهدافهم. وأبرز العوامل 
تحويل الفيســـبوك من وســـيلة للتفاعل 
ونشـــر المقترحات والتصورات والجديد 
من الأفـــكار والإبداع وطـــرح الأعمال من 
فنـــون القـــول والفنـــون المشـــهدية إلى 
غايـــة يحضـــر فيها الذاتي والنرجســـية 
والبطولية، مما يســـبب تضاؤل التفاعل 

وانتشار التجاذب بين ”الفيسبوكيين“.
أبرز نموذج للتجاذبات التي تنتشـــر 
المجموعـــات  التواصـــل  موقـــع  علـــى 

(LES CROUPES) بحيـــث لمامـــا مـــا نلاحظ 
تعليقا وتعقيبا بنـــاء، في الغالب لا نرى 
غير الاستحســـانات، وهنـــا أتحدث عن 
المجموعات المســـرحية، والتي تكاثرت 
عربيا بشـــكل رهيب فـــي الآونة الأخيرة، 
والمســـألة إيجابية مادامت كل مجموعة 
مســـرحية تحـــاول أن تســـتغل الفضاء 
الأزرق كســـلاح أيديولوجي/ إشـــهاري: 
بوابـــة  عبـــر  وأهدافهـــا،  لمصلحتهـــا 
التواصـــل والتعـــارف ونشـــر ملصقات 
العروض المســـرحية، والتعريف ببعض 
المبدعين المســـرحيين. مقابل هذا برزت 
ظاهرة جد ســـلبية وخطيرة عبر الفضاء 
الفيســـبوكي خـــارج إطـــار المجموعات 
المســـرحية، ولكـــن من معمعـــان الفرق 

المسرحية المغربية تحديدا.

حلقة مفقودة

إذا عدنـــا قليـــلا إلى الـــوراء، فعتبة 
الخلـــل تكمن أساســـا في مســـألة الدعم 
المسرحي، الذي ســـاهم في تكريس عدة 
مظاهر سلبية، مظاهر مريبة، استطاعت 
أن تنخـــر روح المســـرح مـــن الداخـــل، 
وأن تمســـح من الخارطـــة بعض الأنواع 
المســـرحية، كمـــا ســـاهمت فـــي تمييع 
المفهـــوم ”النقابي“، فـــي تحجيم للفعل 
النقابـــي المهنـــي، فـــي إدارة الصـــراع 
الاجتماعي وتحقيق المكتســـبات لفائدة 
الشـــغيلة/ المســـرحية، كما ساهمت في 
تشتت المســـرحيين إلى لوبيات وقبائل 

وفصائل غير متجانسة ولا متقاربة.
لقد مات الفنـــان والمبدع ”المبدئي“ 
والشـــرائح  الشـــعب  لســـان  كان  الـــذي 
والمقهـــورة،  المضطهـــدة  الاجتماعيـــة 
الذي  وولد المبدع والفنـــان ”الحربائي“ 
تتناســـل منه صفات متعددة، في الأصل 
ذميمة وغير محمودة في المشهد الفكري 
خبزي/  وصولي/  (انتهازي/  والإبداعي 
والذي  انبطاحي…)  فهلـــوي/  برغماتي/ 
التهافت نحو  زاد في تدعيم ”الحربائية“ 
المهرجانـــات الخليجيـــة وما شـــابهها، 
ســـواء المســـتقرة أو المتنقلـــة. تأكيدا 
ها هنـــا لا حق لنـــا بأن نطعـــن أونضع  
تلـــك التظاهرات في موقع شـــبهة. لأنها 
تبقى تظاهرات تخدم الفعل المســـرحي 
والجمالـــي، وهي مبنية علـــى تصورات 
وأهداف إستراتيجية، سطرها أصحابها 
والمشـــرفون عليها من خلال منطلقاتهم 
والخصوصية الموســـعة لإنمـــاء الثقافة 

المحلية وصون قوتها عربيا وعالميا.
تســـاهم تلـــك التظاهـــرات فـــي دعم 
الحركـــة النقدية ماديـــا ومعنويا، والتي 
تســـاهم بدورها إلى أبعد حد في تطوير 
وتطور الإبـــداع وتقويتـــه، لكننا نلاحظ 
ارتمـــاء أغلـــب النقاد والمســـرحيين في 
معمعـــان تلـــك المهرجانـــات، وتهريـــب 
ســـلعهم (مقايضة مادية) رغم ”تهلهُلها“ 
الخليجيـــة،  والمطبوعـــات  للمجـــلات 

واستخدام بعضهم 
من المحْسوبين 

على الخارطة 
المسرحية 
مناهجهم 

الدراسية/ 
النقدية 

على 
عروض 
بعينها 

هي بمثابة 
صك ”الإقامة 
والرحلة“ إلى 

تلك المهرجانات.
 أضحى النقد 
المسرحي ببلادنا 

أكثر انكماشا 
وضعفا، مما 

يفرض مساءلة 
حقيقية عن 

مصير 
النقد. 
ولكن 

جوهر 
الإشكالية منْ 

يسأل منْ؟ رغم 
بعض الاجتهادات 

من رجالات 
”مبدئيين“ 

قابعيـــن ينحتـــون الأفـــكار والتصورات 
فـــي بلادهم، لكن تبقـــى اجتهادات بدون 
”صـــوت“ امتدادي، نتيجـــة غياب القارئ 
المتـــزن والمواكـــب، ومـــن زاوية أخرى 
انعـــدام الملتقيات والتظاهـــرات والأيام 
المســـرحية، القـــارة أو المتنقلة، والتي 
كانـــت بمثابـــة أوراش فكريـــة/ فنيـــة/ 
تواصلية/ علائقية، ناهينا عن اضمحلال 
وخفـــوت بعـــض الجرائـــد والمجـــلات 
المهتمة بالشـــأن الفني والمسرحي. لقد 
أضحى الجســـد الثقافـــي /الفني يعاني 
بحسرة وألم في مشهدنا الراهن، من عدة 
اختلالات واختراقات وثقـــوب. بالتأكيد 
نتيجـــة أن هنالـــك ”حلقة مفقـــودة“ الآن 
في النسيج المســـرحي في المغرب، تلك 
الحلقة وغيرها أفرزت لنا ظاهرة متفردة 

والمتمثلة في النقد الفيسبوكي.

النقد الفيسبوكي

 النقـــد الفيســـبوكي بـــدون إنـــزال 
مرجعي، فالنقد أساســـا قراءة/ تحليل/ 
تقييـــم/ للأعمال المســـرحية والوصول 
العـــرض  لحمولـــة  عميـــق  فهـــم  إلـــى 
تقنيا/  إيديولوجيـــا/  فكريـــا/  جماليا/ 
مـــن أجـــل تطوير الأعمـــال المســـرحية 
وكيفيـــة تأثيرهـــا علـــى المتلقـــي، علما 
أن الحركـــة النقدية تتوجـــه نحو تطوير 
مناهـــج  وعصرنـــة  القـــراءة  أســـاليب 
التحليل والتفكيك تماشـــيا مع ما يفرزه 
الإنتـــاج المســـرحي وارتباطـــا بواقعه، 
بغيـــة دعمه وإبراز جوانـــب قوته وخلله 
الفني والجمالـــي، كمحصلة تخدم الفعل 

الإبداعي والثقافي عموما.
 لكـــن الملاحظ أن العديـــد من الفرق 
المتهافتـــة علـــى الدعم وخلافه، أمســـت 
تســـخر بعـــض الأفـــواه والأقـــلام فـــي 
الكواليس، ليقوموا بمهمة 
شبه نقدية لأعمالهم 
المعروضة أمام لجان 
الدعم، أو المشاركة 
في مهرجان ما، فلا 
يمكن أن نعطيها 
إطارا صائبا 
لتلك المهمة 
سوى ”النقد 
الفيسبوكي“، 
هذا تلطيفا 
للسياق، أما في 
واقع الأمر فهي 
في الأصل ”مهاترات 
فيسبوكية“ ولكن لنسميه 
”نقدا“ وأقل ما يقال 
عنه إنه سطحي، 
يغلب عليه الإطراء 
والمدح أكثر مما 
كان ”الشعراء“ 
يمدحون 
سلاطين زمن 
”وزده من 
بيت المال“، 
بحيث الكثير 
من الإخوة لا 
علاقة لهم بالمجال 
المسرحي/ النقدي، 
ورغم ذلك انغمسوا في 

مرشـــحة  ممارســـة قراءة عدة ”عروض“ 
للدعـــم، والتي نشـــم مـــن بين الأســـطر 
روائح خارج ماهية النقد، بل مدفوعة إما 

”محبة“ أو“أجرا“.
تلك الكتابة جزء منها يشيد بالمؤلف 
أو المخرج، ويـــدور بين جنبات ملخص 
العرض المســـرحي. في غيـــاب الإحاطة 
بظروف تشـــكيل ذاك الخطاب المسرحي، 
المقاييـــس  إلـــى  الاحتـــكام  ودونمـــا 
في  العلميـــة  والمعاييـــر  الموضوعيـــة، 
الفهم والتفســـير والتأويـــل للعرض، أو 
حتى التمثل في تشـــغيل الـــذوق الفني. 
والمثير أن أغلـــب تلك الكتابات لا تخرج 
عن إطار الفضاء الأزرق؟ أي لا يتم نشرها 
فـــي الصحـــف والمجـــلات الإلكترونية: 
لمـــاذا؟ هنـــا التحليـــل ســـيطول في هذا 
الموضوع، ولكن سنقف عليه في ما بعد.

والتأويلات  للحساســـيات  وتلافيـــا 
الصبيانيـــة والغضـــب المرضي، فضلنا 
ألا نقـــدم نماذج من ”النقد الفيســـبوكي“ 
والحجـــة انظـــر أيها القـــارئ المفترض 
للتعليقات والردود حول قراءة العروض 
المســـرحية لهذا الشـــهر (أكتوبر 2023) 
ناهينـــا عـــن الأعمـــال الســـابقة، والتي 
أنجـــزت بعد نهاية وبـــاء كوفيد – 19 إلى 
الآن. ولكننا مضطرون أن نشير، ها هنا، 
إلى أن أحد الشـــباب قام بقـــراءة عرض 
لمخرج أخرج عملين مسرحيين في شهر 
واحد. ونشـــر تلـــك القراءة فـــي صفحته 
الفيســـبوكية ونشـــرها في نفـــس اليوم 

بـ“مجلة فنون مسرحية“.
ذلك المنشـــور، حبذا لو ظل في إطار 
المدح والتلاعب بالصور (السكيتشـــات) 
والمـــدارس  بالأفـــكار  التلاعـــب  بـــدل 
ستانسلافســـكي  وإثـــارة  الإخراجيـــة، 
وجـــاك ليكـــوك، ليبرز للقـــارئ أنه ناقد؟ 
مبدئيا العمل النقدي ليس عملا بســـيطا 
وسهلا، ولا ينجز في يومين، فهو يحتاج 
إلـــى المعرفـــة الدقيقـــة بكنـــه وماهيـــة 
المســـرح، مـــوازاة بثقافتـــه المتبحرة. 
لإضفـــاء المشـــروعية الإبداعيـــة علـــى 
الشيء المنقود، بعد كشف مكامن الخلل 
أو الإشراق الفني والإبداعي في العملية 
المســـرحية كلية، ولكن أبعد من ذلك هو 
أيضا محاولة ممارسة الغوص التفكيكي 
فـــي الخفايـــا والأبعـــاد الأيديولوجيـــة 
للعرض،  حتى  والسياســـية  والنفســـية 

لتقييم خطابه وأدائه وجماليته.
هنالك تعارض بين مدرســـة وإخراج 
ستانسلافســـكي وجـــاك ليكـــوك، فالأول 
المســـرحي  الأداء  صـــدق  إلـــى  يدعـــو 
للشـــخصية، من خلال الإيمـــان الحقيقي 
بالأفعـــال والأقـــوال التـــي تصـــدر مـــن 
الممثـــل. أمـــا المخـــرج الفرنســـي جاك 
ليكـــوك فيدعـــو إلى اســـتغلال وتوظيف 
الألعـــاب العضلية والرياضيـــة في عالم 
المســـرح، بحيث أعطى مساحة واسعة  
للصمـــت  أثنـــاء اللعـــب وقـــوة دافعـــة 
للحركة وللإشـــارة، مع توظيـــف القناع 
في ســـياق جمالية الســـينوغرافيا على 
حســـاب الملفوظ، لتحقيق شعرية جسد 
الممثل: هل العرض استحكمت جماليته 

الإخراجية على ذلك؟
المنشـــور  نالهـــا  التـــي  التعاليـــق 
اقتصرت على الشـــكر الممزوج بالمدح، 
مدحيـــا  إطرائيـــا/  كان  المنتـــوج  لأن 

صرفـــا، فحتى مخرج العرض شـــكر تلك 
الإضـــاءة بـــدل أن يناقشـــها، ويحـــاول 
إبداء رؤيتـــه الإخراجية، لتعميم الفائدة 
في ضـــوء تلك الانطباعيـــة. والمحير أن 
المقاربة النقدية: المنشـــورة في المجلة 
لا تعليـــق ولا شـــكر حولهـــا، مقابل هذا 
هنالـــك أقلام، ولكن قليلـــة جدا لم تنتهج 
طريـــق ”الكل جميل“ إيمانا بأن المقاربة 
”النقدية“ الصادقـــة والمتمكنة من آليات 
اشـــتغالها، لا يمكن أن تحابي أو تداهن 
أحـــدا، بل تســـعى جاهدة إلـــى أن تكون 
منصفة متبصرة في قراءتها، بعين ثاقبة 

ومصححة.

ســـعت تلك الأقلام إلى أن تغوص في 
ماهية العروض المسرحية التي سمحت 
لها ظروفها بمشـــاهدتها، وحاولت شحذ 
بعض المفاهيم النقديـــة في إطار المتن 
مســـاهمة في خلق إضاءات نقدية تجاه 
بعـــض العروض المشـــاركة فـــي الدعم 

حاليا وسابقا، لتدارك خللها أو أخطائها 
الفنية/ التقنية/ الإخراجية… لكن المثير 
أن أصحـــاب تلـــك العـــروض وجيشـــها 
الفيسبوكي يحاولون هدم وتفنيد ما ورد 
فـــي ذلك النقد، وذلك من خلال التعليقات 
والـــردود المســـتفزة، والتـــي تصل إلى 
حد الشـــتم المبطـــن، حتـــى أن البعض 
انســـحب من الفيسبوك تلافيا للصدمات 
الأغرب  ولكن  المجانيـــة.  والاصطدامات 
أن تلك النقود لم تنشـــر في الفيســـبوك 
فقط، دون الســـعي لنشـــرها في المواقع 
المســـرحية والثقافية، لتعميـــم الفائدة 

عربيا/ دوليا.
فهـــل أمســـى ”النقـــد الفيســـبوكي“ 
الآن رهانـــا أساســـيا رغم علتـــه وهناته 
الفاضحة، لأن الإطار الفكري والحضاري 
يحاول  الذي انبنـــى عليه ”الفيســـبوك“ 
العديـــد من الإخوة إفراغ إطاره ”النبيل“ 
للمصالـــح الذاتية والانتهازيـــة، التي لا 
تخدم الثوابـــت الفنية والثقافية. هذا إن 
بقيت هنـــاك بعض الثوابـــت، لأن معظم 
ما جـــادت به تلـــك المقاربـــات (النقدية  
الفيســـبوكية) تندرج في ”برواز“ الكتابة 
الانطباعية/ المدحيـــة، متناولة العرض 
مـــن الخـــارج، وهي ظاهـــرة غير صحية 
بالأساس. ولعل هذه الإشـــكالية تحيلنا 
على موضـــوع المنهج، وزاويـــة الرؤية 
للموضوع، وكيفيـــة التعامل مع العرض 

المسرحي.

مسرح
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{النقد الفيسبوكي} للأعمال المسرحية مديح وإطراء

ظاهرة غير صحية كشفت عن {حلقة مفقودة} في نسيج المسرح المغربي
ــــــر الإعلامية  مــــــع ظهور وســــــائل التواصل الاجتماعــــــي تراجع دور المناب
التقليدية في الســــــاحة الثقافية، التي باتت تتحرك في الفضاء الافتراضي 
بسلاســــــة، وإن كانت لذلك نتائج إيجابية كثيرة في تعميم الفعل الإبداعي 
والفكــــــري والثقافــــــي خاصة، فإنه في المقابل ســــــاهم فــــــي خلق نوع من 
الفوضى ســــــاهم فيها الكثير من المتطفلين، مســــــاهمين فــــــي تراجع النقد 

وتردي الأعمال الإبداعية.

مع انتشار المجاملات 

الفيسبوكية أضحى النقد 

المسرحي أكثر انكماشا 

وضعفا مما يفرض مساءلة 

حقيقية عن مصير النقد

العمل النقدي ليس عملا 

بسيطا وسهلا، ولا ينجز 

في يومين، فهو يحتاج إلى 

المعرفة الدقيقة بكنه 

المسرح وماهيته

المسرح المغربي يحتاج إلى نقد مبدئي

مقاربة الأعمال المسرحية تلزمها دراية ومعرفة
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السنة 46 العدد 12937 سينما

 هــــل ســــمعت عن بــــلاك مــــوزارت؟ إنه 
جوزيف بولون شوفالييه دي سان جورج 
(25 ديســــمبر 1745 – 10 يونيو 1799)، أول 
ملحن كلاسيكي معروف من أصل أفريقي. 
قــــام بتأليــــف العديــــد مــــن المقطوعــــات 
بالإضافة  الكمان  وكونشيرتو  الموسيقية 

إلى تقديمه للعديد من عروض الأوبرا.
 وُلد شــــوفالييه دي ســــان جورج في 
مســــتعمرة غوادلوب الفرنسية آنذاك إبنا 
لجورج دو بولون ســــان جــــورج المزارع 
الثــــري وأمه المرأة الأفريقية الســــنغالية 
والمســــتعبدة وتدعــــى نانــــون. في ســــن 
الســــابعة نقله أبوه إلى فرنسا، وفي سن 
الثالثة عشرة تلقى دروسًا في الموسيقى. 
وهو معروف أيضًا باسم ”موزارت نوار“ 
أو ”موزارت الأسود“ أول رجل أسود يقود 

أهم فرق الأوركسترا في فرنسا.

لم يكــــن شــــوفالييه دي ســــان جورج 
محصنــــا مــــن العنصرية، عند ترشــــيحه 
مديرا لأوبرا باريــــس في عام 1776، رفض 
هذا الترشــــيح رغم موهبته واســــتحقاقه، 
بعد احتجاج مــــن قبل مغنيات الأوبرا في 
ذلــــك الوقــــت اللواتي قدمن التماسًــــا إلى 
الملكــــة يعلنّ فيه أن ”شــــرفهم وضميرهم 
الرقيق لا يســــمحان لهن أبــــدًا بالخضوع 
لأوامــــر المولاتو“، (أي الخلاســــي). يبدو 
أن الخوف مــــن رد فعل عنصري هو الذي 
منع مــــاري أنطوانيت (لوســــي بوينتون) 
من تعيين شوفالييه مديرا لأوبرا باريس، 
وذهبــــت الوظيفة بدلا من ذلــــك إلى غلوك 
(هنري لويد هيوز)، ولكن تمكن دي ســــان 
جورج من تحقيق النجاحات في فرنسا ما 
قبل الثورة ما جعل قصته رائعة وملهمة.

كان مفضــــلا في البــــلاط واحتفلت به 
لبراعته  الفرنسية  الأرســــتقراطية  الطبقة 
الموســــيقية، ومع ذلك فإن نجاحه أكسبه 
أعداء وحّــــدوا قواهم لمنعه من أن يصبح 
مديــــرا للأوبــــرا. علــــى الرغــــم مــــن هذه 
الاعتراضــــات والعقبــــات التــــي صادفته، 
فقد اجتهــــد وأصبح أحد أكبر النجوم في 
فرنســــا في القرن الثامن عشــــر في الفترة 
التــــي قضاها فــــي الأوبــــرا قبــــل الثورة 

الفرنسية.
فيلم ”شــــوفالييه“ من إخراج ســــتيفن 
ويليامز وكتابة ستيفاني روبنسون، فيلم 
ســــيرة ذاتية مســــتوحى من حياة ومهنة 
جوزيف بولوني، لا تقدم قصة المايسترو 
ســــان دي جورج شــــوفالييه على اعتباره 
علامــــة مهمة مــــن تاريخ العالــــم الأفريقي 
فحســــب، بل تــــكاد تكــــون مصــــدر إلهام 
للفنانيــــن الطموحيــــن من ذوي البشــــرة 
السمراء. ويحكي الفيلم التاريخ الحقيقي 
الخفــــي للطفل الأســــود في أواخــــر القرن 
الثامن عشر والذي سيكبر ويصبح البطل 
المبارز وعازف الكمان والملحن المشهور 
”جوزيــــف بولوني“ الــــذي منح لقب فارس 

(شوفالييه دي سانت جورج).
هــــزم  عشــــرة  الخامســــة  ســــن  فــــي 
أفضل مبارز في فرنســــا الذي ســــخر منه 
بالافتــــراءات العنصريــــة، وتــــم تكريمــــه 
بلقب فارس (شــــوفالييه) من الملكة ماري 
أنطوانيت (لوسي بوينتون). في حين أنه 
يشــــار إليه بشــــكل مهين باســــم ”موزارت 
من قبل أولئك الذين يستكثرون  الأســــود“ 
عليه تألقه وتميزه عن إقرانه من البيض.

رحلة إلى الشهرة

يهــــدف الفيلم إلى التعريــــف بعبقرية 
موســــيقية مخفية عن التاريــــخ. تم حظر 
عمل بولونــــي وحفظه من كتــــب التاريخ، 
ولم يتم التعريف به إلا في العقود الأخيرة 
واعتبر مثــــالا بارزا على تبييض التاريخ. 
ويستكشــــف ليس فقــــط الرجــــل وقدراته 
والمواقــــف  الشــــخصية  حياتــــه  ولكــــن 
تجــــاه العــــرق في ذلــــك الوقــــت، والمناخ 

السياسي الذي أدى إلى الثورة الفرنسية.
يأخذ المخرج ويليامز المشاهد داخل دور 
الأوبرا والصــــالات الملكية. افتتاح الفيلم 
في مشــــهد مثيــــر للإعجــــاب، حين يعزف 
موزارت  أماديوس  فولفغانغ  الموســــيقي 
(الــــذي يلعب شــــخصيته جوزيف بروين) 
أمام حشــــد من الأرستقراطيين العاشقين 
للموسيقى الكلاسيكية أجمل المعزوفات، 
قبل أن يخرج شوفالييه من بين الجمهور 
لتحــــدي موزارت في مبــــارزة على الكمان 
(القصــــة من خيــــال الكاتــــب). لأن حقيقة 
الأمر شــــوفالييه وبعــــد أن منحته الملكة 
مــــاري أنطوانيت هذا اللقــــب الفخري لم 
يعــــزف أبدا مع مــــوزارت، ناهيــــك عن أن 
موزارت كان أصغر من جوزيف بأكثر من 

10 سنوات.
بالرغم من ذلك، وجد علماء الموسيقى 
أوجه تشابه مذهلة في مقطع موزارت مع 
مقطع مهم آخر في عمل موسيقي باريسي 
(شوفالييه دي سان جورج) تم تأليفه عام 
1777. وكان الاختــــلاف هو أن عمل الأخير 
كان أعلى بنصف نغمة فقط. وبخلاف ذلك 
إنه التأثير المباشــــر الذي أخذه موزارت 

من هذا الموسيقي الباريسي.
يعمل المخرج على ســــرد قصة حياة 
الموســــيقي مــــن خــــلال ”الفــــلاش باك“، 
ويعــــود إلــــى طفولته حين أرســــله والده 
الأبيض إلى مدرســــة خاصــــة في باريس 
حيث أمكنه التفوق في المبارزة والكمان، 
وقبل أن يترك الطفــــل هناك، ينظر جورج 
إلى وجه ولــــده ويخبره ”قبل كل شــــيء، 
يجب أن تكون ممتازا، لا أحد يستطيع أن 

يهزم فرنسيا ممتازا“.
علــــى الرغم مــــن التحيــــز العنصري 
الصارخ في ذلك الوقت، التحق دي ســــان 
جورج بمدرســــة خاصة في باريس وبرع 
فــــي العــــزف على الكمــــان وفــــي التأليف 
الموســــيقي. مــــع ذلك عانى لســــنوات من 
التنمر في المدرســــة. في وقت لاحق نرى 

دي سان جورج شخصا بالغا يشق طريقه 
إلــــى المجتمع الفرنســــي ويكافــــح دائما 
من أجــــل الاندماج والقبــــول المجتمعي، 
ويواجــــه العنصريــــة والتعصــــب في كل 
مــــكان يذهــــب إليــــه، رغــــم ذلــــك، يحظى 
باهتمام ومودة ملكة فرنســــا التي تمنحه 
لقــــب ”الفــــارس“ بعد عام واحــــد، يجلس 
شــــوفالييه إلــــى جانب مــــاري أنطوانيت 
وهــــي تهمس في أذنــــه بانتقادها للأوبرا 

الصاخبة التي يشاهدونها.
بعد أن أصبح الرجــــل يتمتع ببعض 
الشــــهرة إلى درجة تجعــــل مغنية الأوبرا 
الراســــخة مــــاري مادلين غيمــــارد (ميني 
درايفــــر) تبــــدي رغبتها فــــي العمل معه، 
لكنها ليســــت المفضلة عنده. كانت عيون 
دي ســــان جــــورج ترنو إلى هــــدف أعظم 
وأســــمى وهــــو منصــــب المديــــر لأوبــــرا 
باريــــس. عندما تحاول مــــاري أنطوانيت 
ثنيــــه عــــن مطاردته لهــــذا الحلــــم بعد أن 
أصبح فارســــا يــــرد عليها ”هنــــاك عدد لا 
يحصى مــــن الرجال الذين يحملون ألقابا 
في فرنسا، ولكن هناك رئيسا واحدا فقط 

لأوبرا باريس“.
كان يعلم أن إدارة هذه المؤسسة ذات 
المستوى العالمي ســــتعزز مكانته، ليس 
فقط في قمة مجتمع النخبة الأبيض الذي 
نشــــأ على الطمع، ولكــــن أيضا في تاريخ 
الموســــيقى العالمــــي ويــــرى في نفســــه 
الرجل المناســــب لهــــذا المنصب. تحذره 
مــــاري أنطوانيــــت من أن لجنــــة التحكيم 
كريســــتوف  الألمانــــي  الملحــــن  تفضــــل 
غلــــوك، على الرغم مــــن حقيقة كونه ليس 
فرنســــيا. لكن المايسترو شــــوفالييه دي 
سان يعمل على إثبات أنه الرجل الأفضل 
للمنصــــب، ويعتقــــد أن موهبتــــه التي لا 
مثيل لها ســــتكون كافية. يتحدى بولوني 
غلــــوك للمنافســــة علــــى الوظيفــــة. تحدد 
ماري أنطوانيت المعاييــــر: تأليف أوبرا 
وتقــــدم أمام لجنة التحكيم. وســــيتم منح 
الفائــــز المنصب وســــيتم عــــرض أوبراه 
لأول مرة فــــي القصر الملكــــي. ومع ذلك، 
تفضل اللجنة المسؤولة الملحن الألماني 
كريســــتوف غلــــوك (هنــــري لويــــد هيوز) 

واستبعاد شوفالييه.

الأم والمرأة والخذلان

توفي والده في غوادلوب ولم يترك له 
شيئا من ممتلكاته بعد أن أوصى بكاملها 
إلــــى ابنته فقــــط، ولكنه حــــرر والدته من 
العبودية وأرســــلها إلــــى باريس للعيش 
معــــه بعد عقود مــــن الزمن. تصــــل والدة 
جوزيف نانو (رونكــــي أديكوليوجو) إلى 
باريس، ولكن الفجوة الكبيرة بينها وبين 
الابــــن تصيبهــــا بالصدمة. لأنها ســــوداء 
ومخلصــــة لعاداتها وثقافتهــــا الأفريقية، 
في حين اعتاد سان جورج على المجتمع 
”الأبيض“. (أعظم شرّ) كما تسميه والدته 
وتضيف ”ليس بما فعلوه بأجســــادنا. بل 

ما فعلوه بأذهاننا“.
تحاول والدتــــه توجيهه بلطف بعيدا 
كي لا يحصد الخيبة والخذلان من مجتمع 
قائم على التمييز العنصري، وحسب قول 
والدته العظيمة ”حتى فــــي اللحظة التي 
تــــدرك فيهــــا مدى تميــــزك، بالنســــبة إلى 
هــــؤلاء النــــاس البيــــض، لا تزال 
مؤخرتك السوداء سوداء“. لكنه 
ويســــعى  الحقيقة  تلــــك  يرفض 

وراء التميز وهو كل ما يعرفه.
تجعــــل  أن  الأم  تحــــاول 
المهاجريــــن والعمــــال الأفارقــــة الذيــــن 
يحلمون بالحريــــة مصدر إلهامه، محاولة 
حمله على دمج بعض الألحان السنغالية 
في أوبراه والاستفادة من تراثه الأفريقي. 
تســــاعده نانون على رؤيــــة أخطاء حياته 
الفاخرة الســــطحية بعد أن يشــــتري لها 
ملابــــس باهظــــة الثمــــن حســــب الطلب، 
تقــــول ”كل الأمــــوال التي دفعتهــــا مقابل 
تلك الفســــاتين كان يمكن أن تطعم مدينة 
بأكملها“. مزيج روبنســــون مــــن الحقيقة 
والخيال مــــع تلميحات لقضايــــا العرق/ 
الهويــــة اليــــوم مدروس. ويرفــــض الابن، 
يقول لها ”هناك معايير يجب احترامها“.

محبوبا  شــــوفالييه  جــــورج  أصبــــح 
للعديد من النساء في صالونات المجتمع 
الباريسي، لكن امرأتين فقط تلعبان دورا 
أساسيا في تشكيل حياته. الأولى والدته 
أديكولويجو)  نانون (رونكي  الســــنغالية 
بعد وصولها فجأة إلى فرنســــا والعيش 
معه في شقته الباريسية الفاخرة. الثانية 
مــــاري جوزفين (ســــمارة ويفينــــغ) التي 
عاش قصة حب غير مشــــروعة معها وهي 
المتزوجة (ســــمارة ويفينغ) من الماركيز 
العنصري ذي العقلية العسكرية (مارتون 

كسوكاس) وتؤدي علاقتهما إلى الحمل.
بالنتيجــــة يتــــم أخــــذ الطفــــل علــــى 
الفور وقتلــــه بعد ولادته مباشــــرة. تبدو 

الرومانســــية غريبة بعض الشــــيء، على 
الرغم من أنها تظهر ضعف جوزيف الذي 
يجلب لــــه لحظات من الفرح بالإضافة إلى 
الخسارة المأساوية في حياته. كنت أكثر 
انبهــــارا بعلاقتــــه المتوترة فــــي البداية 
مــــع والدته، وهو أمر واقعــــي بالنظر إلى 

التناقض في مكانهما في العالم.
بعــــد أن تم لمّ الشــــمل مع والدته التي 
حذرته بكونه مجرد سائح في عالم البيض 
بعــــد أن فوجئت بهواجســــه المادية التي 
تظهــــر ضعفــــه. تظهر فــــي البداية علاقته 
متوتــــرة مــــع والدته. هنــــاك لحظة معبرة 
للغايــــة في الفيلم حين تعــــزف الأم نانون 
ترنيمــــة لابنهــــا الذي اعتــــادت أن تغنيها 
له عندمــــا كان طفلا وتقتــــرح عليه إيجاد 
طريقــــة لاســــتخدامها في موســــيقاه. في 
المقابــــل، الوحيد الــــذي كان يتواصل دي 
سان جورج ويتفاعل معه عندما كان طفلا 
هو والــــده (الذي يختفي تمامــــا بعد ذلك 
كشــــخصية من الفيلم). في حين أن علاقة 
الموسيقي شــــوفالييه بوالدته تلعب دورا 

غريبا في وقت متأخر من أحداث القصة.
هنــــاك جوانب بارزة أخــــرى من حياة 
شوفالييه تشعر بأنها منسية بشكل غريب 
طوال الوقت. في النهاية يفقد شــــوفالييه 
كل شــــيء بعــــد سلســــلة من التجــــاوزات 
العنصرية الوقحــــة. بعد أن خذلته الملكة 
ماري أنطوانيت، وتخلت عنه بعد أن كانت 
علاقتــــه بهــــا وثيقة وحرمتــــه من منصب 
أوبرا باريس، لا يســــع شوفالييه دي سان 
جورج إلا أن يتأســــف، ويــــرد على الملكة 
”ذات لحظة كنت رجلا فرنسيا، لكنني الآن 

مجرد زنجي“.
في أشــــد لحظات انكساره فإن والدته 
تقف بجانبه تؤازره وتدعمه للوقوف على 
قدميه تأخذه إلــــى أركان باريس الأفريقية 
ويســــتعيد جذوره في ثقافتــــه ومجتمعه. 
يجلس هذا العبقري الموسيقي أمام دائرة 
مــــن الطبــــول ويتعلم من عازفــــي الطبول 
ويعيــــد ترتيب إيقــــاع نبضــــات قلبه إلى 
لحنهم حين يبدأ عملية إعادة تأهيل روحه 
المهشــــمة. وبدون شعر مستعار يسير في 
الشارع، يؤدي موسيقاه الجديدة ويتبرع 
بعائــــدات حفلاتــــه إلــــى صنــــدوق إطعام 

الفقراء.
اســــتمر بولوني فــــي المســــاعدة في 
تنظيــــم وتمويــــل الثورة الفرنســــية التي 
مــــن شــــأنها أن تكلــــف مــــاري أنطوانيت 
رأســــها. في وقــــت الثورة الفرنســــية عام 

1789 أصبح سان جورج فارسا مقاتلا في 
رتبة قائد فيلق مــــع مجموعة المتطوعين 
السود دفاعا عن الثورة. ومع ذلك، سجنت 
الســــلطات الثورية ســــان جورج لمدة 11 
شــــهرا. ويرجع ذلك جزئيا إلــــى ارتباطه 
الموســــيقي بماري أنطوانيــــت قبل وبعد 
أن تصبح ملكة فرنســــا حتى توفي بشكل 

غامض في عام 1799.
قام ســــان جورج بتأليــــف العديد من 
الأعمال، بما في ذلك العديد من الكوميديا 
الأوبــــرا. كما كتــــب 14 كونشــــيرتو كمان 
وسيمفونيتين، إلى جانب قطع موسيقية، 
بما في ذلك الســــوناتا والرباعية الوترية. 
من الواضح أنها شــــخصية رائعة عاشت 
حياة رائعة ومفعمة بالأحداث وتســــتحق 
أن توثــــق حياتــــه ويخلــــد فــــي شــــريط 

سينمائي.

موقف من الثورة

جــــورج  إشــــراك  الأصدقــــاء  يحــــاول 
بولونــــي في السياســــة رغم أنــــه لا يميل 
إلــــى الدخول في هذا العالم. لكنه يقف في 
صف الثوار حين تلســــعه نيران التعصب 
والعنصريــــة. نتابــــع شــــوفالييه بصفته 
شــــخصا مبدعــــا وفنانا يشــــق طريقه في 
المجتمــــع الفرنســــي ويكافــــح دائما من 
أجل الاندماج والقبول، لكنه حتما يواجه 
العنصريــــة والتعصب في كل مكان يذهب 
إليــــه. لذلك يحــــاول أن يســــتخدم مكانته 
فــــي المجتمع لمحاربة الظلــــم في عصره 
وإحداث فرق في مســــألة حقوق الإنسان. 
إنها خاتمة مبهرة بشــــكل مناسب تجسد 
النضال ضد التمييــــز العنصري والتفاف 

الجماهير حوله.
 عــــرض ويليامــــز وكاتب الســــيناريو 
ســــتيفاني روبنسون أحداث الفيلم كنقطة 
انعطاف في الثورة الفرنســــية. يســــتغرق 
شــــوفالييه بعــــض الوقــــت للتصالــــح مع 
كونــــه عالقا بيــــن ثقافتين، ولكــــن عندما 
يحتــــدم الصدام مع التمييــــز العنصري لا 
يجــــد طريقا إلا الوقوف والهتاف له، ولكن 
المحزن حقا أنه بعد الثورة الفرنســــية تم 
محو وحجــــب جميع أعماله من الســــجل 
بعد  الكلاسيكيين  للموسيقيين  التاريخي 

وصول نابليون إلى السلطة.
قصة الملحن الموهوب الذي تجاهلته 
الأجيال القادمة بســــبب لون بشــــرته لها 
صدى واضح في عصر إنهاء الاســــتعمار. 

يبــــدو أن الوقت مناســــب بالتأكيد لإعادة 
اكتشــــاف شــــوفالييه – وهو لقــــب فخري 
يكشــــف عن مــــدى ارتقاء وصعــــود نجمه 
في ظــــل قانون نوير العنصــــري الصريح 
فــــي فرنســــا وهو قانون ســــيء الســــمعة 
(مجموعــــة من القواعــــد لكيفيــــة معاملة 

فرنسا للعبيد السود في مستعمراتها).
لا يغوص الكاتب ستيفاني روبنسون 
الصغيــــر  الصبــــي  طفولــــة  فــــي  كثيــــرا 
والصدمات النفســــية. سرعان ما نشاهده 
وهو شــــاب مبارز وفــــي مرحلة البلوغ في 
جوزيــــف حيــــث تحــــدى مــــوزارت ونجح 
فــــي إذلالــــه علنــــا. ”شــــوفالييه“ هو عمل 
ســــينمائي رائع مع الدراما والرومانسية 
والمؤامرات والخيانة وإعادة الاكتشــــاف 

الشخصي.
يقدم هاريســــون جونيــــور أداء مبهرا 
في شخصية شوفالييه. وقد نجح المخرج 
الســــيناريو  وكاتــــب  ويليامــــز  ســــتيفن 
ســــتيفاني روبنسون في تســــليط الضوء 
على عبقرية موســــيقية تم تجاهلها وعدم 
تذكــــره كقــــوة مهيمنــــة فــــي الموســــيقى 
الكلاسيكية بســــبب العنصرية التي كانت 
ســــائدة. وهذا علــــى الأرجح الســــبب في 
أن الفريــــق الإبداعي اختــــار التركيز على 
المكائد وراء الكواليس لإنتاج لم ير ضوء 

النهار أبدا.

في الواقع، خســــر ســــان جورج حفلة 
أوبــــرا باريــــس بســــبب عنصريــــة فناني 
الأوبرا في تلك الفتــــرة، لقد قدموا بنجاح 
التماســــا ضد العمل مع رجل أسود. وبعد 
مرســــوم أصــــدره المتغطــــرس نابليــــون 
بونابرت في عام 1802، تم حظر موســــيقى 
وأوبــــرا جوزيف بولوني مــــن الأداء العام 
ومنع انتشــــارها، بل أمــــر بتدميرها وتم 
نســــيان الكثير من أعمــــال الملحن. ولكن 
بجهود علماء الموســــيقى أعيد اكتشــــاف 
الكثير منها وكانت النتيجة عودة شعبية 
الملحن في دوائر الموسيقى الكلاسيكية.

{شوفالييه}.. سيرة {موزارت الأسود} الذي أبهر المجتمع الفرنسي
الفيلم دراما رومانسية مليئة بالمؤامرات والخيانات وإعادة اكتشاف الذات

بين حين وآخر نكتشــــــف أحــــــد المبدعين الذين لم ينصفهــــــم التاريخ، ووقع 
تناســــــيهم أو إتلاف أعمالهم، وبالتالي يبقون في الظلال، إلى أن يكتشفهم 
أحدهم ويعيد ســــــرد قصصهم وأعمالهم وسير حيواتهم التي تكون مثيرة 
ــــــد الاعتبار لأول  ــــــب. وهذا ما يحاوله فيلم ”شــــــوفالييه“ الذي يعي في الغال

موسيقي أسود في فرنسا.

شوفالييه بصفته شخصا 

مبدعا وفنانا شق طريقه 

في المجتمع الفرنسي 

وكافح دائما من أجل 

الاندماج والقبول بلا جدوى

المخرج يعمل على سرد 

قصة حياة الموسيقي 

من خلال {الفلاش باك} 

فيعود إلى طفولته ثم 

يرجع إلى حاضره

الفيلم يعرف بعبقرية موسيقية منسية

مهما فعل لم يصبح منهم

 علاء حسن

ي

كاتب عراقي

فيلم {شوفالييه} يكشف 

التمييز العنصري في عالم 

موشح بالجمال والإنسانية 

ألا وهو عالم الموسيقى 

الكلاسيكية
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أطلقـــت منصـــة إكس (تويتر ســـابقاً) 
الجمعـــة اشـــتراكين جديديـــن بعد عام 
تماماً من شـــراء إيلون ماســـك للشـــبكة 
الاجتماعيـــة التـــي تعانـــي حاليـــاً من 

صعوبات مالية.
وبات في إمكان المستخدمين الاختيار 
من بين ثلاث خطط هي: الخطة الأساسية 
(بيسيك)، والقياسية (بريميوم، المعروفة 
ســـابقاً بخدمة ”بلـــو“)، والخطة المميزة 
دولاراً  و16  و8   3 بســـعر  (بريميـــوم+)، 

شهرياً على التوالي.
وبالإضافـــة إلـــى المزايـــا المضمنـــة 
سيســـتفيد  بريميـــوم،  خطـــة  فـــي 
مشـــتركو بريميـــوم+ مـــن أفضل عرض 
لرســـائلهم مـــا يمنحهـــا فرصـــة أكبـــر 
للقـــراءة وتوليـــد التفاعـــلات، كما أنهم 
لن يشـــاهدوا أي إعلانـــات عبر المنصة.

أمـــا الخيار الأرخـــص، فيتضمن أدوات 

التحريـــر الأساســـية بما يشـــمل القدرة 
علـــى تصحيح رســـالة أو نشـــر مقاطع 
فيديو أطول، وطريقة المصادقة الثنائية 
من دون الوصـــول إلى الأدوات الخاصة 
بصنّاع المحتـــوى والتي تتيح الحصول 
على عائـــدات ماليـــة، ولا علامة توثيق 

الحساب الزرقاء الشهيرة.
وأُطلـــق الاشـــتراك بخدمـــة ”بلـــو“ 
بشـــكل فوضوي في الأشهر التي أعقبت 
استحواذ رئيس شركة تسلا على تويتر 
مقابل 44 مليـــار دولار، وكان الهدف منه 
العمل على تنويع مصادر الدخل وإتاحة 
توثيق الحســـابات لجميع المستخدمين 

المهتمين بذلك.
وبعدما كانت علامة التوثيق الزرقاء 
في الســـابق مجانية ومحصورة بفئات 
محددة من المســـتخدمين الذين يتمتعون 
بحـــدّ معـــينّ مـــن الشـــهرة، أصبحـــت 
الخاصية مدفوعة لكنها متاحة للجميع.

وبين هذه الطريقـــة والتراجع الحاد في 
ضبط المحتوى، أصبح استخدام المنصة 
أكثر إرباكاً، مع تزايد الحسابات المزيفة 
التي يشـــتري أصحابها علامة التوثيق 
معلومات  لنشـــر  ويســـتغلونها  الزرقاء 

كاذبة أو شائعات.

واختـــار معلنـــون كثر الانســـحاب 
من إكس. وانخفضـــت قيمة المنصة إلى 
20 مليـــار دولار، كمـــا تراجعت إيرادات 

الإعلانـــات بمقـــدار النصـــف، بحســـب 
ماسك.

وقد تصبح الشبكة مدفوعة للجميع؛ 
ففـــي نيوزيلنـــدا والفلبـــين، بـــات على 
المســـتخدمين الجـــدد دفـــع دولار واحد 
كل عـــام حتـــى يتمكنوا من اســـتخدام 

التطبيق.
وبررت الشـــبكة خطوتها بالســـعي 
للجـــم الحســـابات الآليـــة التـــي يمكن 
الرســـائل  لتضخيـــم  اســـتخدامها 
السياسية بشـــكل مصطنع، على سبيل 

المثال.
ويأمل الملياردير في تحويل المنصة 
إلى تطبيق متعدد الاســـتخدامات، على 
نموذج وي شـــات الصينـــي الذي يعمل 
كخدمـــة مراســـلة وخدمـــة للدفـــع عبر 

الإنترنت.
ونشـــأ تطبيق وي شـــات في الأصل 
ليكـــون للمراســـلة، ويتنافـــس بشـــكل 
مباشـــر مـــع تطبيقـــات مثل مســـنجر 
وواتســـاب، حيـــث ســـمحت وظيفتهـــا 
بإرســـال  للمســـتخدمين  الأساســـيّة 
الرســـائل النصّيّة والرســـائل الصوتيّة 
والصـــور ومقاطع الفيديـــو إلى جهات 
الاتّصال الخاصّة بهم، ومع ذلك، سرعان 
ما ميّز التطبيق نفســـه مـــن خلال دمج 
ميـــزات إضافيّة مثل مكالمـــات الصوت 
والفيديـــو، ممّـــا يجعلـــه أداة اتّصـــال 
شـــاملة، وسرعان ما تحوّل إلى ”تطبيق 

فائق“.
ويود ماســـك أن تكـــون إكس منصة 
مشـــابهة لـــوي شـــات، بحيـــث لا يمكن 

الاستغناء عنها في أسواق الغرب.
وبـــدأ ماســـك باختبـــار إضافة أداة 
لإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة 

من إكس.
على  وكتب الجمعة كلمـــة ”الحرية“ 
صفحته الشخصية، معيداً نشر رسالته 
التـــي كتبها قبل عام بعيد الاســـتحواذ 
”الطائـــر حر“، في إشـــارة إلـــى عصفور 
تويتـــر الأزرق، وهـــو شـــعار لـــم يعـــد 

مستخدماً الآن.

 نيويــورك - شــــكّل الأمــــين العام للأمم 
الخميس  غوتيريــــش  أنطونيــــو  المتحــــدة 
لجنــــة خبــــراء لتقــــديم توصيــــات بحلول 
نهاية الســــنة الجاريــــة في مجــــال الذكاء 
أن  مــــن  خشــــيته  مبديــــاً  الاصطناعــــي، 
التكنولوجيا التــــي توفّر ”إمكانات مذهلة“ 
قد تنطوي على ”مخاطر“ على الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
ولاحظ غوتيريش في تصريح لوسائل 
الإعــــلام أن ”العــــام الفائــــت شــــهد تقدماً 
كبيــــراً في قدرات الــــذكاء الاصطناعي وفي 
اســــتخدامه، من خلال روبوتات الدردشة، 
الصور،  ومولّــــدات  الصوت،  واستنســــاخ 

وتطبيقات الفيديو وغيرها الكثير“.
ورأى أنّ ”الــــذكاء الاصطناعــــي يمكن 
أن يسمح للبشــــرية في هذا الزمن الصعب 
فــــي مجالات عدة  أن تحقق تقدمــــا كبيرا“ 
كالتعليــــم ومنع الأزمــــات ومكافحة التغيّر 
المناخي. لكنّه شدّد على أن ”كل ذلك يتوقف 
على الاســــتخدام المســــؤول لتقنيات الذكاء 
الاصطناعي وجعلها في متناول الجميع“، 
مشــــيرا إلى أن ”القدرات والمهارات في هذا 
المجال تتركــــز اليوم في أيدي عدد قليل من 

البلدان والشركات“.
وحذّر من أن ”المخاطر المحتملة للذكاء 
الاصطناعي تشــــمل مخــــاوف جدية تتعلق 
بالمعلومــــات المضللــــة، وبترســــيخ التحيز 
والتمييز، وبالمراقبة وانتهاك الخصوصية، 
وبالاحتيــــال وغيرها مــــن انتهاكات حقوق 

الإنسان“.
وإذ فضّــــل الأمين العــــام للأمم المتحدة 
”عــــدم الخوض في ســــيناريوهات مروعة“، 
فإنه قال ”الواضح منذ الآن أن الاســــتخدام 
الخبيث للذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوّض 
الثقة في المؤسســــات، ويُضعِف التماســــك 

الاجتماعي، بل ويهدد الديمقراطية“. 

مــــن  حــــذّر  أن  لغوتيريــــش  وســــبق 
اســــتخدام تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي 
في المجــــال الدفاعي ومن لجــــوء المنظمات 

الإرهابية إليها.
وبــــادر غوتيريــــش الــــذي يدعــــو إلى 
اســــتحداث هيئــــة تابعــــة لــــلأمم المتحدة 
للمســــاعدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، 
إلى تشكيل لجنة استشارية الخميس ترفع 
بحلول نهاية سنة 2023 توصيات أولية في 
ثلاثة مجالات هي الحوكمة الدولية للذكاء 
الاصطناعي، وتقييــــم مخاطره وتحدياته، 
والفــــرص التــــي يوفرهــــا لتســــريع تقــــدم 
البشــــرية. وأبــــرز أهمية أن تعمــــل اللجنة 

”بسرعة، لأن الوقت ليس لمصلحتنا“.

وتضــــم اللجنــــة نحــــو 40 خبيــــراً في 
البيانات  وحماية  والقانــــون  التكنولوجيا 
الأكاديميــــة  الأوســــاط  مــــن  الشــــخصية 

والحكومات والقطاع الخاص.
ومــــن أبــــرز هــــؤلاء المبعــــوث الخاص 
أمانديب سينغ جيل، ونائب رئيس غوغل – 
ألفابت لشؤون الذكاء الاصطناعي جيمس 
مانييكا، والمديرة الفنية لشركة أوبن أي.آي 
الأميركيــــة التــــي صممت تشــــات جي.بي.
تي ميــــرا موراتــــي، ووزير الدولــــة للذكاء 
الاصطناعــــي في دولــــة الإمــــارات العربية 

المتحدة عمر سلطان العلماء.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– تفتح تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي 
م وابتكار لم يســـبق لهما  الأبـــواب لتقدُّ
مثيل، وتســـاهم في تحويـــل الصناعات 
ر حتى في  وتبســـيط الإجراءات، وقد تؤثِّ

الطريقة التي نعيش بها حياتنا.
ولن يكون القطاع النووي مســـتثنى 
ح أن تبرُز  من التحولات حيث مـــن المرجَّ
فوائـــد الـــذكاء الاصطناعي فـــي الكثير 
من الإجـــراءات والعمليات فـــي المرافق 
النوويـــة والإشـــعاعية، لكـــن الخبـــراء 
وعلى رأسهم مؤسس أوبن أي.آي إيلون 
ماســـك يحـــذرون من احتمـــال أن تؤدي 

التكنولوجيا إلى انقراض البشرية.

وقـــال الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في وقت ســـابق إن 
العلمـــاء والخبـــراء دعوا إلـــى التحرك، 
وأعلنـــوا أن الـــذكاء الاصطناعي تهديد 
وجـــودي للبشـــرية لا يقـــل عـــن الحرب 
النوويـــة، مؤكـــدا ”يجـــب أن نأخذ تلك 

التحذيرات بجدية بالغة“.
ويـــرى الخبـــراء أن التقدم الســـريع 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي يحمل 
معـــه أيضاً فـــي الوقت ذاتـــه العديد من 
الخبيثة  الفاعلـــة  فالجهـــات  المخاطـــر، 
يمكن أن تســـتخدمه لشـــن هجمات أكثر 
هـــة بمزيد مـــن الدقة، أو  تعقيـــداً وموجَّ
أن تســـتغله للإخلال بســـلامة الشبكات 
والأنظمـــة والمعلومـــات الحساســـة في 

المرافق النووية والإشعاعية.
وسعيا منها لمواجهة المخاطر شكلت 
شـــركة أوبن أي.آي يوم الخميس فريقًا 

جديدًا لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي 
والتحقيـــق فيها، وذلك بهـــدف الحماية 

مما تصفه بـ”المخاطر الكارثية“.
من جانبهـــا تعمل الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية على تطوير تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي والتوعية بهـــا وتطبيقها، 
وتدعم كذلك التدابير المضادة والدفاعات 
التـــي تتيـــح مواجهة الجهـــات الفاعلة 

الخبيثة.
مهـــا  يقدِّ التـــي  الفوائـــد  وتعتمـــد 
الذكاء الاصطناعي فـــي المرافق النووية 
والإشعاعية اعتماداً كبيراً على الطريقة 

ى بها النظام. التي يُنمَّ
وترتبـــط قـــوة الـــذكاء الاصطناعي 
البيانـــات  بمتانـــة  عضويـــا  ارتباطـــا 
المســـتخدمة لتنميتـــه ويمكـــن التلاعب 
الـــذكاء  علـــى  القائمـــة  بالأنظمـــة 
الاصطناعـــي لتعطي معلومـــات ونتائج 
خاطئة إذا لم تكن تحتوي على المدخلات 

الصحيحة.
ولا يـــزال ذلـــك عائقـــاً كبيـــراً أمام 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
مجـــال الأمـــن النـــووي. وعلـــى الرغـــم 
مـــن التقـــدم الـــذي شـــهدته تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي حديثـــاً، ليس من 
للبشـــر.  بديـــلاً  اســـتخدامها  الممكـــن 
فالحماية المادية، وحصر المواد النووية 
ومراقبتها، والقياسات المباشرة تستلزم 
تدخلاً بشـــرياً لأنها أنشطة أساسية في 

ضمان الأمن النووي.
أي.آي  أوبـــن  شـــركة  وأعلنـــت 
يـــوم الخميـــس الماضـــي أنها شـــكّلت 
”الاســـتعداد“  يســـمى  جديـــدًا  فريقًـــا 
الـــذكاء  نمـــاذج  وتقييـــم  للتحقيـــق 
فيهـــا،  والتحقيـــق  الاصطناعـــي 

والحماية من مخاطره.
وســـيقود الفريـــق ألكســـندر مادري 
الـــذي انضـــم إلـــى أوبـــن أي.آي فـــي 
مايـــو الماضـــي بصفتـــه رئيـــس قســـم

”الاستعداد“.
وأحد التحديات المقترنة باســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي فـــي ما يخص الأمن 

ن من فهـــم الطريقة  النـــووي هـــو التمكُّ
التي ينتِج بها نمـــوذج قائم على الذكاء 
نة  الاصطناعي قـــرارات أو توقعات معيَّ
وســـبب إنتاجه القـــرارات أو التوقعات 

بالتحديد.
رئيس  بورفيـــس  ســـكوت  وأوضـــح 
قســـم إدارة المعلومـــات التابـــع لشـــعبة 
الأمن النـــووي في وكالة الطاقـــة الذرية 
شـــرح  علـــى  والقـــدرة  ”الشـــفافية  أن 
حـــين يكـــون باســـتطاعة  المخرجـــات – 
البشر فهم ســـبب القرارات أو التوقعات 
هما  التي ينتِجها الـــذكاء الاصطناعي – 
من أكبر المشـــاكل المرتبطة بنماذج الذكاء 
الاصطناعـــي. ومـــن الصعب فـــي أحيان 
كثيرة فهم الطريقة التي تتوصل بها هذه 
النماذج إلى نتائجها. وبذلك، يصبح من 
الصعـــب أيضاً وضع الثقـــة بمخرجاتها 

وضمان سلامة هذه المخرجات“.
”الوضـــع  أن  بورفيـــس  وأضـــاف 
يـــزداد صعوبـــةً إلى حـــد بعيـــد عندما 
تُســـتخدم هـــذه النمـــاذج محـــل أجهزة 
ر قياسات مباشرة  الاستشـــعار التي توفِّ
والخبرات البشرية المكتسبة على أساس 
الخصائص الفريدة لكل مرفق. ولا يصح 
عندئذ وضـــع الثقة بســـلامة الأنظمة إلا 
إذا كان هناك فهم مسبق وشامل ومتقدم 
لخوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعي يتيح 
معرفة الطريقـــة التي تُتخذ بها القرارات 

وسبب اتخاذها“.
الرئيســـة  المســـؤوليات  وســـتكون 
لأوبـــن  التابـــع  ”الاســـتعداد“  لفريـــق 
أي.آي هـــي تتبع مخاطر أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي المســـتقبلية والتنبـــؤ بها 
والحماية منهـــا، وذلك بدءًا مـــن قدرتها 
على إقنـــاع البشـــر وخداعهـــم؛ كما هو 
الحال فـــي هجمات التصيّـــد الاحتيالي، 
إلـــى قدراتهـــا علـــى توليـــد التعليمات 

البرمجية الضارة.
وتبـــدو بعض فئـــات المخاطـــر التي 
”الاســـتعداد“  فريـــق  يقوّمهـــا  ســـوف 
مســـتبعدة مقارنةً بغيرها، فعلى ســـبيل 
أي.آي  أوبـــن  منشـــور  أدرج  المثـــال، 
التهديـــدات ”الكيميائيـــة والبيولوجيـــة 
بوصفها مجالات  والإشعاعية والنووية“ 
مثيرة للقلق عندمـــا يتعلق الأمر بنماذج 

الذكاء الاصطناعي.
ويُعدّ ســـام ألتمان المديـــر التنفيذي 
لشـــركة أوبن أي.آي أحد أبرز المتشائمين 
في ما يتعلق بالتقنيـــة، وغالبًا ما يُعرِب 

عن مخاوفه من أن الذكاء الاصطناعي ”قد 
يؤدي إلى انقراض البشر“.

وتقــــول الشــــركة إنها منفتحــــة أيضًا 
علــــى دراســــة ”أقــــل المجــــالات وضوحًــــا 
بمخاطــــر  المتعلقــــة  رســــوخا“  وأكثرهــــا 

التقنية الناشئة.
فريــــق  إطــــلاق  مــــع  وبالتزامــــن 
”الاســــتعداد“، طلبــــت أوبــــن أي.آي مــــن 
المجتمــــع أفــــكارا لدراســــات المخاطر مع 
جائزة قيّمة ووظيفة في فريق ”الاستعداد“ 
عبر الإنترنت لأفضل عشرة طلبات مقدمة.
وتقــــول إن الفريــــق ســــيكون مكلفًــــا 
أيضًا بصياغة ”سياســــة تطوير مستنيرة 
نهــــج  توضيــــح  مهمتهــــا  للمخاطــــر“ 
الشــــركة لبناء التقويمات لنمــــاذج الذكاء 
الاصطناعــــي وأدوات المراقبة، وإجراءات 
الشــــركة لتخفيف المخاطر، وهيكل الإدارة 
الخاص بها للرقابة عبر عمليات التطوير 

للنموذج.
وتؤكــــد الشــــركة أنهــــا تهــــدف إلــــى 
اســــتكمال أعمالهــــا الأخــــرى فــــي مجال 
ســــلامة الذكاء الاصطناعي، مــــع التركيز 
فــــي مرحلتــــي النشــــر الســــابق واللاحق

للنموذج.

وقالـــت أوبـــن أي.آي في منشـــورها 
”نحـــن نؤمن بأنه يمكن لنمـــاذج التقنية، 
التي ســـتتجاوز القدرات الموجودة حاليًا 
في أكثـــر النماذج الحاليـــة تقدمًا، إفادة 

البشرية جمعاء“. 

وأضافت ”لكنها تشكل أيضًا مخاطر 
شـــديدة على نحو متزايد. ونحن بحاجة 
إلـــى التأكد مـــن أن لدينا الفهـــم والبنية 
التحتية اللازمين لســـلامة أنظمة الذكاء 

الاصطناعي ذات القدرة العالية“.

الأمم المتحدة تشكل لجنة إكس تطلق اشتراكات شهرية
خبراء لوضع توصيات في 
مجال الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي في المجال النووي سلاح ذو حدين
«الاستعداد».. فريق من أوبن أي.آي لمواجهة المخاطر الكارثية 

يواصل الذكاء الاصطناعي تحقيق التطورات الإيجابية التي نلمســــــها في 
جميع المجــــــالات الطبية والتقنية وحتى فــــــي إدارة الكوارث والمناخ، إلا أن 
ــــــزدادون تخوفا من الأيادي  البشــــــرية وعلى رأســــــها الخبراء في المجال ي
ــــــووي وكذلك من  ــــــذكاء الاصطناعي المجــــــال الن ــــــة إذا مــــــا دخل ال الخبيث

الأخطاء الواردة.
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 برليــن - يعــــد انحناء العمــــود الفقري 
مــــن المتاعــــب الصحيــــة الشــــائعة لدى 
كبار الســــن، وفــــق ما قاله الاتحــــاد العام 
لجمعيــــات طــــب العظــــام فــــي ألمانيــــا، 
موضحا أنه يرجع إلى أســــباب عدة، على 
رأسها ضمور العظام والعضلات المرتبط 
بالتقدم في العمر؛ حيث يفقد الجسم بدءا 
من ســــن الأربعين حوالي واحد في المئة 

من كتلة العظام والعضلات سنويا.
وأضاف الاتحاد أن الأســــباب تشــــمل 
أيضا فقدان الأقــــراص الفقرية لمرونتها، 
وكســــور الجســــم الفقري نتيجة لهشاشة 

العظام.
وأردف الاتحــــاد أن انحنــــاء العمــــود 
الفقري يؤدي إلى تقوس الظهر، مما يزيد 
من صعوبة المشي بشكل منتصب؛ حيث 
يكون الجســــم مائلا إلى الأمــــام. ونتيجة 
لانحنــــاء الهيكل العظمي عادة ما تتقوس 

البطن إلى الخارج.
وبشــــكل عام، تؤدي هذه التشــــوهات 
إلى تغيرات في وضعية الجســــم وتصبح 
المشــــية أبطأ وغير مســــتقرة، مما يرفع 
خطر الســــقوط، ومن ثم التعرض للكسور 
التي قــــد تؤدي إلــــى قيود حركيــــة تؤثر 
بالســــلب على جودة الحياة بســــبب عدم 
القــــدرة علــــى الاعتمــــاد علــــى النفس في 

الحركة.
وعــــن طــــرق عــــلاج انحنــــاء العمود 
الفقــــري، أوضح الاتحاد أنــــه يمكن إعادة 
العمــــود الفقــــري إلى وضعــــه المنتصب 
مــــن خــــلال جهــــاز تقويمي على شــــكل 
مشــــد تدعيم. وفي حالة الكسور الحادة 
والمؤلمــــة يمكن اللجوء إلــــى الجراحة 

لتقويم الفقرات مرة أخرى.
وإلــــى جانــــب هــــذه التدابيــــر، يمكن 
أن يســــاعد العــــلاج الطبيعي فــــي تقوية 
العضلات فــــي منطقة الظهر والبطن، مما 
يعمــــل على تخفيــــف العــــبء الواقع على 
العمود الفقري ويمنع المزيد من الكسور.

وفــــي حالــــة كســــور العمــــود الفقري 
الناجمة عن هشاشــــة العظام، يمكن أيضا 
تناول الأدوية المعالجة لهشاشة العظام؛ 
حيــــث إنهــــا لا تعمل على إبطــــاء المرض 
فحســــب، بل يمكنها أيضا المساعدة في 

بناء العظام.
وعن سبل الوقاية من انحناء العمود 
الفقري، أكــــد الاتحاد علــــى أهمية تقوية 
عضلات البطــــن والظهر بصفــــة خاصة، 
إلــــى جانب إمداد الجســــم بالكالســــيوم، 
الــــذي يعمل علــــى تقوية العظــــام، وكذلك 
البروتينــــات، التــــي تســــاعد علــــى بناء 

العضلات.
ومــــن المهــــم أيضــــا شــــحن مخزون 
الجســــم مــــن فيتاميــــن ”د“ المهم لصحة 

العظــــام، وذلك من خــــلال التعرض لضوء 
الشــــمس بانتظام، بالإضافة إلى إمكانية 
تنــــاول المكملات الغذائية المحتوية عليه 
فــــي حالــــة النقــــص الشــــديد، وذلك تحت 

إشراف الطبيب.
الألمانيـــة  الشـــبكة  مؤســـس  وقـــال 
لمســـاعدة مرضى انحراف  العمود الفقري 
هانـــز تيو موغ إنـــه يمكن إيقـــاف تدهور 

الحالـــة المرضيـــة والتخلـــص مـــن الآلام 
 من خـــلال الجمع بين العـــلاج والرياضة، 
إذ يمكـــن خـــلال العلاج الطبيعـــي تدريب 
 العضلات المحيطـــة بالجذع، إذ أن تقوية 
هـــذه العضلات تســـهم في الحفـــاظ على 
 انتصاب العمود الفقري على نحو أفضل.

  وأكـــد موغ علـــى أهمية اختيـــار نوع 
الرياضـــة  المناســـب لمرضـــى انحـــراف 
العمـــود  الفقـــري، محـــذرا مـــن خطـــورة 
ممارســـتها  تتطلـــب  التـــي  الرياضـــات 
الانحنـــاء إلى  الأمام كثيـــرا، مثل الهوكي. 
  وعلـــى النقيض، يندرج التســـلق والتزلج 
بالعجـــلات ضمـــن الرياضات المناســـبة 

 لمرضى انحراف العمود الفقري.
 من ناحية أخرى، أشارت اختصاصي 
العلاج الطبيعي الألمانية  فراوكه ميشـــر 
إلى أنه فـــي مرحلة  عمريـــة متقدمة غالبا 
مـــا يعاني المريـــض مـــن آلام والتهابات 
في عضـــلات ومفاصـــل  العمـــود الفقري، 
ولاسيما بســـبب التحميل أحادي الجانب 
الناجم مثلا عن  الجلوس طويلا في العمل.

  وبالإضافة إلى ذلك، يرتفع خطر تقلص 
حجم الرئة ومن ثم المعاناة من  صعوبات 
التنفـــس. ولتجنب هـــذه المخاطر تنصح 
ميشـــر المرضى بممارسة إحدى  رياضات 

قوة التحمل من أجل تدريب العضلات.
وتميــــل كثافــــة العظــــام للتراجع مع 
التقدم في السن. ويُسمّى النقص المعتدل 
فــــي كثافــــة العظام بقلة العظــــم، في حين 
يسمّى النقص الشــــديد في كثافة العظام 
(بما في ذلك حدوث كســــر ناجم عن فقدان 

كثافة العظام ) بتخلخل العظام.
وفــــي التخلخــــل العظمــــي، تتراجــــع 
وظيفــــة العظــــام وتصبــــح أكثــــر عرضة 
للكسر. ويتســــارع نهج التخلخل العظمي 
عند النســــاء بعد ســــن اليأس، وذلك 

بسبب تدني إنتاج الإستروجين.
على  الإســــتروجين  ويساعد 
الوقايــــة مــــن الكســــور العظمية 
أثناء العمليات الطبيعية لتشــــكل 

العظم، وتحلله، وإعادة تشكله.
ويعود تدني كثافة العظام جزئيًا 
إلــــى احتوائهــــا علــــى كميــــات أقل من 
الكالســــيوم (الذي يمنح العظام قوتها). 
وتتراجــــع كميات الكالســــيوم في العظام 
بســــبب عــــدم امتصاص الجســــم لكميات 
كافيــــة منه من الغذاء. كما أن مســــتويات 
الفيتامين ”د“، الذي يســــاعد الجسم على 
اســــتخدام الكالســــيوم، تتراجــــع بدرجة 
طفيفة أيضًا. وتكــــون بعض العظام أكثر 
عرضة للضعف من عظام أخرى. وتشــــمل 
تلك العظام نهاية عظم الفخذ عند مستوى 
الــــورك، ونهايــــات عظم الــــذراع (الكعبرة 
والزند)عنــــد مســــتوى المعصــــم، وعظام 

العمود الفقري (الفقرات).
وتُســــبّب التغيــــرات فــــي الفقرات في 
أعلى العمــــود الفقري انحناء الرأس نحو 
الأمــــام، والضغــــط على الحلــــق. ونتيجة 
لذلك، يُصبح البلــــع أكثر صعوبة، ويزداد 
خطر الاختنــــاق. وتتراجع كثافة الفقرات، 
وتفقــــد الأقــــراص المفصليــــة الســــوائل 

فتصبح أقل ســــماكة، ممــــا يجعل العمود 
الفقــــري أقصــــر. ولذلــــك يتراجــــع طــــول 

الشخص المُسن.
كما تميــــل الغضاريــــف التــــي تُبطّن 
المفاصل للترقق بســــبب اهترائها الناجم 
عــــن الحركــــة المســــتمرة عبر الســــنين، 
وبسبب تراجع كمية المياه فيها من جهة 
أخرى. وقد لا تنزلق الســــطوح المفصلية 
الداخليــــة على بعضها بشــــكل جيد، وقد 
يُصبــــح المفصــــل أكثــــر عرضــــة للأذية. 
وكثيراً مــــا يؤدي ضرر المفصــــل الناجم 
عــــن الاســــتخدام المديد له إلــــى الفصال 
العظمي، والذي يُعد أحــــد أكثر الأمراض 

شيوعًا في الشيخوخة.
وتميل الأربطــــة، التي تربط المفاصل 
ســــويًا، والأوتــــار، التي تربــــط العضلات 
مــــع العظام، إلــــى أن تصبح أقــــل مرونة، 
مما يُحدّ مــــن حركة المفاصل أو يُســــبب 
تيبّسها. كما تضعف تلك الأنسجة أيضًا. 
وهكذا، يُصبح معظم المُسنّين أقل مرونة. 
وتميــــل الأربطــــة والأوتــــار إلــــى التمزق 
بسهولة، وفي حال تمزقها يكون شفاؤها 
أكثــــر صعوبة. وتحــــدث هــــذه التغيرات 
بســــبب تراجع نشــــاط الخلايا المسؤولة 

عن صيانة الأربطة والأوتار.
وتبدأ كتلة النســــيج العضلي (الكتلة 
العضليــــة) وقــــوة العضــــلات بالتراجــــع 
اعتبــــارًا مــــن عمــــر الثلاثيــــن، ويســــتمر 
هــــذا التراجــــع طيلــــة الحيــــاة. ويحــــدث 
بعض هذا التراجع بســــبب قلة النشــــاط 
البدني وتدني مســــتويات هرموني النمو 
والتستوســــتيرون اللذين يُحفزان تشــــكل 
تعجــــز  العضــــلات  أن  كمــــا  العضــــلات. 
عــــن التقلــــص بنفــــس الســــرعة المعتادة 
بســــبب خســــارة عــــدد أكبر مــــن الألياف 
العضلية ســــريعة التقلــــص بالمقارنة مع 
الأليــــاف العضلية بطيئــــة التقلص. ولكن 
الشــــيخوخة لا تؤثــــر فــــي تراجــــع الكتلة 
والقوة العضليــــة بأكثر من 10 إلى 15 في 
المئة في حياة البالغ. ففي غياب المرض، 
يمكن الوقايــــة من معظم الخســــارة التي 
تزيد عن تلــــك الـ15-10 في المئة من خلال 
ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة بانتظام. 
وينجم الضياع الأكبر في الكتلة العضلية 
(قلــــة العضــــل) عن أمــــراض محــــددة أو 
الخمول الشــــديد، وليس عن الشــــيخوخة 

بمفردها.
ويتمكن معظم المُسنين من المحافظة 
علــــى كتلة وقــــوة عضليــــة كافيــــة للقيام 
بجميع المهام اليومية. كما يتمكن بعض 
المُســــنين من البقاء كرياضييــــن أقوياء، 
فيشــــاركون فــــي المنافســــات الرياضيــــة 
النشــــاطات  بممارســــة  ويســــتمتعون 
العضليــــة المُجهــــدة. ولكــــن، حتــــى أكثر 
بعــــض  يُلاحظــــون  رشــــاقة  الأشــــخاص 
التراجع فــــي قواتهم العضلية مع تقدمهم 

في السن.
ويمكن للتماريــــن الرياضية المنتظمة 
المُقوية للعضــــلات (تمارين المقاومة) أن 
تقــــاوم جزئيًا أو تؤخر بشــــكل واضح من 

ضياع الكتلة والقوة العضلية.

 لنــدن - يزيد نمط الحياة الخامل، الذي 
يصعب تجنبه بالنســـبة إلى العاملين في 
المكاتب، من خطر حدوث مشـــاكل صحية 
تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض 
الســـكري وأمـــراض القلب، وهـــو ما يزيد 

بدوره احتمالات الوفاة المبكرة.
وكشـــفت دراســـة جديدة أن 22 دقيقة 
فقط من التمارين المعتدلة والقوية يوميا، 
تزيـــل خطر الوفاة المبكـــرة التي قد تنجم 

عن الجلوس المطول.
ودرس الباحثـــون حالات زهاء 12 ألف 
شـــخص تبلـــغ أعمارهـــم 50 عامـــا وأكثر 
مـــن دراســـات صحية كبيرة فـــي النرويج 
والســـويد والولايـــات المتحـــدة، والذين 
تم إعطاؤهم أجهزة تتبـــع اللياقة البدنية 

للحكم على نشاطهم البدني.
وتمت متابعتهم لمدة خمس ســـنوات 
في المتوسط، توفي خلالها 805 أشخاص.

وأدى معدل الوفيات بين الأشـــخاص 
الخامليـــن، مقارنـــة بأولئك الذيـــن كانوا 
أقـــل حركة وأولئك الذين مارســـوا تمارين 

مختلفة، إلى نتائج مثيرة للاهتمام.
ووجـــد الباحثون أن الجلـــوس لأكثر 
من 12 ســـاعة يوميا يرتبـــط بزيادة خطر 
الوفاة المبكرة بنسبة 38 في المئة مقارنة 

بالجلوس لمدة ثماني ساعات يوميا.
ولكن هذا ينطبق فقط على أولئك الذين 
مارسوا أقل من 22 دقيقة يوميا من النشاط 

البدني المعتدل إلى القوي.
كبـــار  توصيـــة  الدراســـة  وتدعـــم 
المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة 
بـــأن يمـــارس الأشـــخاص 150 دقيقـــة من 
التمارين الرياضية أسبوعيا، أي ما يقارب 

21 دقيقة يوميا.
ويبـــدو أن النشـــاط البدنـــي الخفيف 
كان فعالا بشـــكل ملحوظ فقط بالنسبة إلى 
الأشـــخاص الذيـــن كانوا أكثر اســـتقرارا 

لأكثر من 12 ساعة يوميا.
ووجـــدت الدراســـة، التي نشـــرت في 
المجلـــة البريطانية للطـــب الرياضي، أن 
ممارســـة التماريـــن البدنيـــة المعتدلة أو 
القوية أفضل من مجرد تقليل الوقت الذي 

تقضيه في الجلوس.
وأشـــارت دراســـة جديدة إلى أن نمط 
الحيـــاة الخامـــل لمـــدة 20 عامًـــا يرتبـــط 
بخطـــر الوفاة المبكرة مرتين أعلى مقارنة 
بأولئك الذين يعيشون حياة صحية. وقال 
الدكتـــور تريـــن موهولـــدت، الأســـتاذ في 
جامعة أوســـلو بالنرويج، ”تشير النتائج 
التي توصلنا إليها إلى أنه للحصول على 
أقصى الفوائد الصحية للنشـــاط البدني، 
فيما يتعلق بالحماية مـــن الوفاة المبكرة 
لجميع الأســـباب وأمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، يتعين على الشـــخص مواصلة 

النشاط البدني“.
وأجريت الدراســـة على معظم ســـكان 
النرويج الذين لا تقل أعمارهم عن 20 عامًا 
فما فوق وشملت أعوام 1984 – 1986 و1995 
– 1997 و2006 – 2008. وسُـــئل الأفـــراد عـــن 
تواترهم ومدة نشـــاطهم البدني في أوقات 
الحالية  الدراســـة  واســـتخدمت  الفـــراغ، 
بيانات المســـوحات الأولـــى والثالثة وتم 
تضميـــن مـــا مجموعه 23146 مـــن الرجال 

والنســـاء فـــي التحليل، وصُنّف النشـــاط 
البدنـــي علـــى أنه ”غيـــر نشـــط، ومعتدل، 
وأعلـــى“. ورُبِطت بيانات النشـــاط البدني 
بمعلومـــات عن الوفيات حتـــى نهاية عام 
2013 باستخدام السجل النرويجي لأسباب 
الوفاة. وتمت مقارنـــة خطر الوفاة في كل 
مجموعة مـــن مجموعات النشـــاط البدني 
بالمجموعة المرجعية، أولئك الذين أبلغوا 
عن مســـتوى عالٍ مـــن التمارين خلال كلا 

الاستبيانين.
وبمقارنـــةً المجموعـــة المرجعية كان 
معدل وفاة الأشـــخاص الذيـــن كانوا غير 
نشـــطين في كل مـــن فترتـــيْ 1984 – 1986 
و2006 – 2008 أعلـــى بضعفيـــن من ناحية 
الوفيـــات الناجمـــة عـــن جميع الأســـباب 
وبــــ2.7 أضعاف من ناحية الوفاة بســـبب 
أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة. أما 
الأشخاص ذوو النشـــاط المعتدل في كلتا 
الفترتين فقد زادت لديهم مخاطر الوفيات 
الناجمـــة عن جميـــع الأســـباب وأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية بنســـبة 60 في 
المئة و90 في المئـــة على التوالي، مقارنة 
بالمجموعة المرجعية. وقال الباحثون إن 
النتائج التي تم التوصل إليها تشـــير إلى 
أنه يمكـــن التعويض عن نمـــط حياة غير 
نشط ســـابقا، وكلما زاد نشـــاط الشخص 

لاحظ نتائج إيجابية بشكل أسرع.

مـــن جهـــة أخـــرى توصـــي الدكتورة 
أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض 
القلب والأوعية الدمويـــة، بضرورة اتباع 
النظـــام الغذائي المتوســـطي وممارســـة 
التماريـــن الرياضية للحفـــاظ على صحة 

القلب.
ممارســـة  ”يمكـــن  الطبيبـــة  وقالـــت 
التمارين الهوائية مثل المشـــي والسباحة 
وركوب الدراجـــات الهوائية لمدة تتراوح 
بين 30 و60 دقيقة يوميا ولمدة خمسة أيام 
على الأقل أســـبوعيا. والمهـــم هو الحركة 
والتقليل مـــن فترات الجلـــوس والخمول 
البدنـــي. كما يجب ألا ننســـى التجوّل في 

الهواء الطلق“.
ولفتت الطبيبة الانتباه إلى دور النظام 
الغذائي الصحي. ونصحت باتباع النظام 
الغذائي لمنطقة حوض البحر المتوســـط، 
والتقليـــل مـــن تنـــاول الدهون المشـــبعة 
واســـتبدالها بالدهـــون غيـــر المشـــبعة، 
والإكثـــار مـــن تنـــاول المـــواد الغذائيـــة 
النباتية الغنيـــة بالألياف الغذائية، وكذلك 
تناول الأســـماك الدهنية على الأقل مرة في 
الأســـبوع، والتقليـــل من اســـتهلاك الملح 

والكربوهيدرات البسيطة.
وتنصح الطبيبة بالإقلاع عن التدخين 
أو تقليـــل عـــدد الســـجائر التـــي يدخنها 

الشخص يوميا.
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العلاج الطبيعي يمكن أن 

يساعد في تقوية العضلات 

في منطقة الظهر، مما يعمل 

على تخفيف العبء الواقع 

على العمود الفقري

الرياضة تحمي العمود الفقري من الانحراف

العلاج الطبيعي والرياضة 

لمقاومة انحناء الظهر لدى كبار السن
تقوية عضلات البطن والظهر بصفة خاصة تحمي من تقوس الظهر

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن العلاج الطبيعي والتمارين الرياضية يمكن أن 
يساعدا في تقوية العضلات في منطقة الظهر، مما يعمل على تخفيف العبء 
ــــــاء العمود الفقري من  الواقــــــع على العمود الفقري، مشــــــيرين إلى أن انحن
المتاعب الصحية الشــــــائعة لدى كبار السن. ويرجع انحناء العمود الفقري 

إلى ضمور العظام والعضلات المرتبط بالتقدم في العمر.

نمط الحياة الخامل يزيد 
احتمالات الوفاة المبكرة

التمارين الرياضية المعتدلة مفيدة للصحة   
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22
دقيقة من التمارين المعتدلة 

يوميا، تزيل خطر الوفاة التي قد 

تنجم عن الجلوس المطول



 دبــي - عامـــا بعد عـــام ترتفع حمى 
المنافسة لدى شركات الأزياء على نيل ود 
منطقة الخليـــج العربي، فعندما طرحت 
مجموعة  دار ”دولتشـــي آنـــد غابانـــا“ 
عبـــاءات أثارت كثيـــراً مـــن الجدل بين 
من رأى أن الدار تلعب على وتر شـــغف 
المجتمـــع بالعلامات التجاريـــة العالمية 
وبـــين معجَب بكون العباءة أخذت حقها 
مـــن الاهتمام، لكـــن هذا الاهتمـــام فتح 
عيون الشـــباب العرب على مجال لطالما 

استحوذ على إعجابهم عن بعد.
الشـــباب  الأزياء  مصممـــو  وأصبح 
أكثـــر حظـــاً ممن ســـبقهم فـــي تجارب 
دول  لانفتـــاح  نظـــراً  الأزيـــاء  صناعـــة 
الخليج علـــى المجتمعات الأخرى وقبول 
المـــرأة الخليجية أحدث خطوط تصاميم 

الموضة.
وشـــكلت تصاميـــم العبـــاءة أبـــرز 
ســـمات التوافق التي تتلاقى فيها ثقافة 
وعادات وتقاليد شعوب الخليج العربي 
فـــي صناعة الأزياء التـــي تحظى برواج 
في الأســـواق الخليجيـــة بالإضافة إلى 
لفت انتبـــاه المجتمع إلى أهمية الحفاظ 
علـــى الهوية الثقافية في الزيّ التقليدي 
والتعريـــف به بوصفـــه إبداعـــاً تراثياً 
يعكس الحـــس الفنـــي والجمالي الذي 

يميز نساء المنطقة.

وفي الإمارات باتت أسابيع الموضة 
تقليدا رائجا يكشـــف عن أسماء العديد 
من المصمّمين الشباب في المنطقة، حيث 
نجـــح عدد كبير منهم فـــي احتلال رأس 
قائمة الأفضل ممـــن يبدعون في تجديد 

تصاميم الملابس.
ويعتبـــر البعض ممـــن اتجهوا إلى 
هذه المهنة أن مجال تصميم الأزياء حالة 
خاصة جـــدا في الخليـــج، فالصعوبات 
متوقعة وضرورية لتأسيس بنية تحتية 
داعمة للمشـــاريع من ناحيـــة التصنيع 
والتوزيع وأيضا الاستثمار المالي بشكل 
أهم. ويعتبر مجال تصميم الأزياء حديثا 
في المنطقة، لكن لـــه تأثير واضح ومهم 
علـــى تطور وتقـــدم المجـــالات الإبداعية 
التجارية بصورة عامة وتصميم الأزياء 

بصورة خاصة.
برنامج  وفعاليات  أنشـــطة  وتعكس 
”عضوية مجلس دبي للتصميم والأزياء“ 
المعني بتعزيـــز البنيـــة التحتية لقطاع 
التصميـــم، جهـــود وتطلعـــات وســـعي 
المجلـــس لاكتشـــاف مواهـــب المصممين 
الناشئين والشباب في المنطقة، وتطوير 
وصقـــل قدراتهـــم، ويتضمـــن معرضـــا 
خاصا بالمصممين الشباب، يضم تصميم 

الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات.
وبوصفهـــا الوجهة الأولى للمبدعين 
والمصممـــين فـــي المنطقـــة، تمتـــاز دبي 
بصناعة أزياء نشـــطة تشـــهد باستمرار 
وصـــول مبدعين شـــباب يطمحـــون إلى 
الشـــهرة العالميـــة، ويـــزداد عددهـــم كل 
مـــرة بعـــد انتهاء معـــرض الأزيـــاء في 
حي دبـــي للتصميم. وتســـتعرض هذه 
الفعالية تنوّع المواهب ومساعدة الناس 

على اكتشـــاف منتجات جديـــدة وملفتة 
للأنظار.

ولا تقتصر أهمية هـــذا الحدث فقط 
على الاحتفاء بصـــالات العرض المحلية 
وحســـب، بل تقديم طرق جديدة لتجربة 
أفضـــل الملابـــس الفاخـــرة والعصريـــة 
المصنوعـــة محليـــاً في المدينـــة، وبرزت 
أســـماء لامعة مـــن المصممين الشـــباب 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فقـــد انتقلت 
مصممة الأزياء السعودية أروى البنوي 
إلى دبـــي وأطلقـــت علامتهـــا التجارية 
فـــي العـــام 2015. وتتميـــز مجموعاتها 
بتصميم  وتشـــتهر  والأنوثـــة  بالأناقـــة 
سترات جميلة ومريحة. وغالباً ما تظهر 
تصاميمهـــا في حملات أبـــرز العلامات 
وفـــي المقالات  التجارية مثل ”بيبســـي“ 
الافتتاحيـــة في مجلتي ”فـــوغ“ العربية 

و“هاربرز بازار العربية“.
كما ارتادت ابنة حاكم الفجيرة مدية 
الشرقي كلية الأزياء الفرنسية ”إسمود“ 
فـــي دبي وســـرعان ما طرحـــت علامتها 
التي حملت اســـمها بعد التخرج. ومنذ 
ذلـــك الوقـــت، اشـــتهرت علامتهـــا فـــي 
جميـــع أنحاء العالم وظهرت في مجلات 
و“هاربرز  و“غراســـيا“  الإيطالية  ”فوغ“ 
بـــازار“ بفضـــل تصاميمهـــا الجريئـــة. 
وقـــد لفت عـــددٌ مـــن المشـــاهير الأنظار 
عندما ارتـــدوا تصاميمها الكلاســـيكية 
والعصريـــة مثـــل زندايـــا وليزلـــي مان 

ونيكول شيرزنجر.
وســـاهم اهتمام الإمـــارات بالمواهب 
الشـــابة والإمكانيـــات البـــارزة فـــي كل 
المجـــالات فـــي رفد هـــذا القطـــاع بأهم 
المبـــادرات  إثـــر  الشـــباب  المصممـــين 
الرائدة التي أطلقتهـــا الدولة، وقد أعلن 
مركز الشـــارقة لريادة الأعمال ”شـــراع“ 
بالتعاون مع شـــركة التطويـــر العقاري 
”أرادَ“، عـــن فتـــح بـــاب التســـجيل فـــي 
مســـابقة لتصميـــم الأزيـــاء تســـتهدف 
تمكـــين المصممين المحليين والمقيمين في 
الإمارات من إظهار مواهبهم وإبداعاتهم 
في عالم الموضة؛ حيث تتيح للمشاركين 
فرصـــة الحصول على الدعـــم والتوجيه 
مـــن خبراء في مجـــال التصميم وعرض 
تصاميمهـــم المبتكـــرة أمـــام الجمهـــور 
المســـتهدف فـــي أرقـــى المتاجـــر بإمارة 

الشارقة.
مجموعة  ضمـــن  المســـابقة  وتأتـــي 
المبادرات التي أطلقها ”شراع“ بالشراكة 
مع ”أرادَ“، وســـيحصل الفائز بالمسابقة 
علـــى منصة مخصصة للبيـــع بالتجزئة 
مجانا لمدة ثلاثة أشـــهر فـــي أول متجر 
لشركة ”أرتال“ بمنطقة ”إيست بوليفارد“ 
بالجادة في الشـــارقة، حيث يضم المتجر 
نخبة مـــن العلامـــات التجارية المرموقة 
بالإضافة إلى فرصة التواصل مع الآلاف 
من رواد الأعمال والمســـتثمرين وخبراء 
منظومة الأعمال من خلال مشـــاركته في 
فعاليـــات الـــدورة المقبلة مـــن ”مهرجان 

الشارقة لريادة الأعمال 2023“.
وســـيقدم ”شـــراع“ الدعم والتوجيه 
للمشـــاركين مـــن خـــلال تنظيـــم برامج 
تدريبيـــة ومســـابقات بـــين المرشـــحين 
للفـــوز حول تصميم العـــرض التقديمي 
للأعمال المشـــاركة والتنسيق مع الفائز 
لوضع اللمسات الأخيرة على عرضه في 
مهرجان الشـــارقة لريادة الأعمال، بينما 
ســـتتولى ”أرادَ“ تقييم الأعمال المرشحة 
مـــن حيـــث جـــودة العلامـــة التجاريـــة 
وإســـتراتيجية  والشـــعار  والتصميـــم 
التســـويق إلـــى جانـــب تقـــديم الدعـــم 

الاستشـــاري للفائز في مجالات التمويل 
ونمـــاذج الأعمال التي تمكّـــن الفائز من 
تطويـــر مشـــروعه من خلال الاســـتعانة 
بخبراء الأعمال المتخصصين في ”أرادَ“.

المصممـــين  المســـابقة  وتســـتهدف 
وطلاب الجامعـــات المواطنين والمقيمين 
في الإمارات، الذيـــن يبحثون عن فرصة 
لتحســـين مهاراتهم وزيادة شهرتهم بين 
الجمهور سواء كانوا يعرضون أعمالهم 
وتصاميمهـــم علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي ويرغبـــون بالوصـــول إلى 
جمهـــور أوســـع أو يمتلكـــون موهبـــة 
التصميـــم ويحتاجون إلـــى نصائح من 
الخبـــراء حـــول كيفيـــة إدارة أعمالهـــم 

والترويج لها.
وقالت إيمان بن شـــيبة مديرة إدارة 
التواصل المجتمعي في ”شـــراع“، ”تمثل 
صناعـــة الأزياء في دولة الإمارات قطاعا 
متطورا وواعدا ويحظى بمنافســـة قوية 
من علامات تجاريـــة عالمية، وهذا يضع 
المصممـــين الموهوبـــين أمـــام تحديـــات 
الوصـــول إلى جمهور واســـع، ما يجعل 
مـــن إتاحـــة فـــرص التوجيـــه وتقـــديم 
المشـــورة لهم عاملاً رئيســـاً فـــي تنمية 
مسابقة  مشـــاريعهم، حيث يقدّم ’شراع‘ 
حصـــول  لضمـــان  كفرصـــة  التصميـــم 
المواهب الاســـتثنائية في مجال تصميم 
الأزيـــاء على التوجيـــه والدعم اللازمين 
لتحقيـــق أحلامهـــم ضمـــن بيئـــة إمارة 
الشـــارقة الحاضنـــة للإبـــداع والابتكار 
وروح المبـــادرة لتحقيق المزيد من التقدم 

والازدهار لهذه الصناعة“.
من جانبها قالت زينب ســـالم المديرة 
المؤسســـة لـ“أرتال“، ”يسعدنا ويشرفنا 
أن نكـــون جـــزءاً من هذه المبـــادرة التي 
تأتي تماشياً مع إستراتيجيتنا الهادفة 
إلى دعـــم قطاعـــات المجتمـــع المختلفة، 
والتـــي تشـــمل تمكين مصممـــي الأزياء 
الموهوبـــين ومنحهـــم الفرصـــة لتحقيق 
أحلامهـــم، ومن خلال هذه المبادرة نعمل 
علـــى تعزيـــز أهمية صناعـــة الأزياء في 
دولة الإمارات التي ســـرعان ما أصبحت 

مركزاً عالمياً لهذا القطاع الحيوي“.
كما يعـــد ”مهرجان الشـــارقة لريادة 
واحداً من أكبـــر الأحداث من  الأعمـــال“ 
نوعه في المنطقة، حيث استضاف خلال 
خمـــس ســـنوات أكثر مـــن 18 ألفا و500 
مشارك وما يزيد على 465 متحدثاً محلياً 
ودولياً، وكانت دورة عام 2022 هي الأكبر 
على الإطـــلاق حيث اســـتقبل المهرجان 
علـــى مـــدار يومين أكثـــر مـــن 5900 من 
مؤسسي الشركات والطلاب وقادة الفكر 
الذيـــن قدمـــوا رؤى قيمة نحو تشـــكيل 

مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
يعودوا  لم  الســـعوديون  والشـــباب 
بعيدين عن هذا المجال إذ ازداد توجههم 
إلى هذه المهنة التي باتت صناعة قائمة 
بحـــد ذاتهـــا، تشـــجعها إقامة أســـابيع 

الموضة التي استضافتها مؤخرا البلاد.
وتمكنت نساء ســـعوديات من حجز 
مكانـــة لهـــنّ فـــي خريطة عالـــم تصميم 
الملابس وخطوط الموضة، المضمار الذي 
يعتقد الكثيرون أن شـــهرته كانت حكراً 

على دول معينة دون سواها.
وهـــذه المهنـــة النوعيـــة يـــرى فيها 
المصممون الســـعوديون سبيلاً لاختراق 
حواجز عدة فـــي آن واحد، والبداية من 
كسر احتكار وهيمنة فكرة وصول المنتج 

الجاهز إلى البلاد.
”أســـبوع  الريـــاض  واحتضنـــت 
في أكتوبر الجـــاري لأول مرة،  الموضة“ 
ليمثل حدثـــاً فريداً من نوعه في المملكة، 
ومحطـــة تاريخيـــة فـــي عالـــم الأزيـــاء 

والموضة العالمية.
وأكـــدت هيئـــة الأزيـــاء أن أســـبوع 
الموضـــة فـــي الريـــاض، الـــذي أقيم في 
الفترة بـــين 20 و23 أكتوبر، يقدّم منصة 
الســـعوديين  الأزيـــاء  مصممـــي  لدعـــم 
الصاعديـــن، ويمكّن أصحـــاب العلامات 
التجارية السعودية، من تكوين الروابط 

مع المشترين المحليين والدوليين.
وشـــهدت الفعالية 16 عرضاً للأزياء 
ودعـــت الحضـــور إلـــى خـــوض رحلة 
عاطفية وغامرة لاستكشاف الروح الفذة 

لقطاع الأزياء السعودي.
وعلى مـــر الأعوام الخمســـة عشـــر 
الماضية، صنع آشـــي لنفســـه اسماً في 
عالـــم الأزياء في باريس وعلى المســـرح 
الدولـــي، ودخـــل التاريخ هـــذا الصيف 
بصفتـــه أول مصمم ســـعودي يشـــارك 
في أســـبوع الهوت كوتـــور في باريس، 
وتم قبوله رســـمياً للانضمام إلى اتحاد 

الأزياء الراقية ”هوت كوتور“.
واعتبر الرئيس التنفيذي 
لهيئة الأزياء بوراك شاكماك 

أن آشي صنع التاريخ بعد أن 
أصبح أول مصمم سعودي 
يدخل عالم الهوت كوتور، 

وبصفته قائداً بارزاً في 
عالم الأزياء السعودية، 

مؤكداً شعور الجميع 
بفخر لدعوته للحضور 
إلى المملكة والمشاركة 

في أسبوع الموضة في 
الرياض، الذي يشكّل 

إحدى أهم المحطات في 
الرحلة التاريخية لمدينة 

الرياض.
وكانت هيئة الأزياء قد 
أعلنت عن أسبوع الموضة 

في الرياض لأول مرة خلال 
مشاركتها في أسبوع الموضة 

في باريس للملابس الرجالية، 
وأسبوع الكوتور، الذي استعرض 

خلاله مصممون سعوديون 
تصاميم متنوعة أنجزوها 

خلال مشــــاركتهم في البرنامج التعليمي 
الذي تنظمه الهيئة ”100 براند سعودي“، 
على غرار هنيــــدة الصيرفي التي تمكنت 
من تحقيق إنجازات جبارة على المستوى 
الإقليمــــي والدولــــي، وقد ارتــــدت الكثير 
من النجمات العالميــــات والعربيات قطعا 
فريــــدة مــــن تصاميمها، ومحمد العشــــي 
الذي أصبح مؤخــــرا أول مصمم خليجي 

يعرض في ”باريس هوت كوتور“.

ومـــن أبرز المصممين المشـــاركين في 
أسبوع الأزياء ”دار عدنان أكبر للأزياء“ 
التي تأسســـت عام 1970 على يد المصمم 
السعودي عدنان أكبر، ويصنّف من أبرز 
رواد عالم الموضة الســـعودي وتصميم 
الأزياء الراقية تحديدا، وقد صعد ســـلّم 
النجـــاح ووصل إلـــى العالميـــة، وكانت 
انطلاقتـــه من شـــغف والدتـــه بالموضة، 
الذي شـــكل مصدرا لإلهامـــه وقاده إلى 
عالم الأقمشة والتطريز وتزيين الأقمشة 

بالأحجار الكريمة.
الســـعودية  المصممة  شـــاركت  كمـــا 
أروى البنوي، بتقديم أزياء تناسب المرأة 
العصريـــة والعالميـــة الأنيقـــة، الجاهزة 
دائمـــا للتنقل. وتهدف هـــذه العلامة إلى 
ســـد الفجوة بين الأزياء الراقية وملابس 
الشـــارع، كما تدعم تمكين المرأة وإيصال 
الثقافـــة العربيـــة مـــن خـــلال علامتهـــا 
التجاريـــة إلـــى العالم. ومن المشـــاركين 
أيضـــا المصممة إيمـــان جوهرجي، وهي 
علامتهـــا  أطلقـــت  ســـعودية  مصممـــة 
التجاريـــة المتميـــزة عـــام 2018، ولـــدت 
العلامـــة مـــن حاجتهـــا الشـــخصية إلى 

عباية تسمح لها بالتحرك بحرية آنذاك.
وتُعـــرف جوهرجي بشـــغفها وفنها 
في الجمع بين جوهر ثقافتها والأقمشة 
والأسلوب المبتكر، كما تتميز بتصاميمها 
التـــي تجمـــع بـــين الأناقة وتســـمح في 
الوقت عينه لمرتديهـــا بالحركة والتمتع 
بالمرونة والراحة. وهذا ما جعلها تتميز 

في عالم التصميم والموضة.
ويتمتع قطاع الأزياء السعودي وفقا 
لتقريـــر ”حالة قطاع الأزيـــاء في المملكة 
العربية السعودية �2023، بأكبر معدّل

 نمو متوقع من بين الأسواق عالية 
الدخل، فبين عامي 2021 و2025 
من المتوقع أن تنمو مبيعات 
التجزئة لقطاع الأزياء 
السعودي بنسبة 48 في المئة 
لتصل إلى 32 مليار دولار، 
أي بمعدّل نمو 

سنوي قدره 13 في المئة.
وعلى هامش أسبوع 
الأزياء بالرياض الذي 
عكس جمال تصميم 
الأزياء وقوة التقنية، 
استقبل معرض 
ر“ الذي يقام  ”تَصَوَّ
بالشراكة بين وزارة 
الثقافة وشركة سناب 
شات زوراه ليستمتعوا 
بما يقدمه المعرض 
المميز من استكشافات 
لاستخدام تقنية الواقع 
المعزز في الجمع بين 
جمال تصميم الأزياء 
وقوة التقنية، في سلسلة 

من التجارب والفعاليات الرائدة.

صناعة الأزياء في الخليج باتت تمثل قطاعا متطورا وواعدا ويحظى بمنافسة 
ــــــين ويضعهم أمام تحديات الوصول إلى  قوية بين المصممين الشــــــباب الموهوب

جمهور واسع اعتاد متابعة أحدث تصاميم الموضة العالمية.

شغف المجتمعات الخليجية بالموضة يقود الشباب

إلى عالم التصميم
الإمارات مركز عالمي لصناعة الأزياء ووجهة المبدعين الشباب الطامحين إلى الشهرة العالمية

قطاع واعد

مجال تصميم الأزياء 

حديث في المنطقة، لكن 

تأثيره واضح على تطور 

وتقدم المجالات الإبداعية 

التجارية بصورة عامة والأزياء 

بصورة خاصة  عرضا للأزياء 
رحلة  خـــوض
الروح الفذة  ف

لخمســـة عشـــر 
ســـه اسماً في 
وعلى المســـرح 
 هـــذا الصيف 
عودي يشـــارك 
ور في باريس، 
ضمام إلى اتحاد 
ي ب ي و

ور“.
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الهوية الثقافية حاضرة

مصممو الأزياء الشباب 

 ممن سبقهم 
ً
أكثر حظا

في الصناعة نظرا 

لانفتاح دول الخليج على 

المجتمعات الأخرى 
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 القاهــرة - ديربـــي عربـــي مصبوغ 
بصبغـــة قارية ذلـــك الذي ســـيقام على 
المركـــب الرياضـــي محمـــد الخامس في 
الـــدار البيضاء، وســـيجمع بـــين الوداد 
والترجي لحســـاب ذهـــاب نصف نهائي 
الـــدوري الأفريقي 2023. ســـيكون الفائز 
من هذه المباراة علـــى موعد آخر صعب 
إما مـــع الأهلي المصـــري أو صن داونز 
الجنـــوب أفريقي في المبـــاراة النهائية، 
والتـــي ســـتقام بنظام الذهـــاب والإياب 

أيضا في شهر نوفمبر المقبل.
ضبط الاتحاد بشكل رسمي مواعيد 
جولتـــي الذهـــاب والإياب لـــدور نصف 
النهائي لبطولة الدوري الأفريقي. ونشر 
الاتحاد الأفريقي، عبر موقعه الرســـمي، 
بيانـــا أعلـــن خلالـــه مواعيـــد مباراتي 
الذهـــاب والإيـــاب بـــين الفـــرق الأربعة 
المتأهلـــة لهـــذه المرحلـــة، وهـــي الأهلي 
المصري وماميلودي صن داونز الجنوب 
أفريقـــي والـــوداد المغربـــي والترجـــي 
التونســـي. وتنطلـــق منافســـات جولة 
الذهـــاب بمواجهة صن داونز مع ضيفه 
الأهلي على ملعب ”لوفتوس فيرسفيلد“ 
بجنوب أفريقيا الأحد في تمام الســـاعة 
الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش الثالثة 
عصرا بالتوقيت المحلي بجنوب أفريقيا 

وهو نفس توقيت القاهرة.

ذكريات تاريخية

وتقام في الســـاعة الســـابعة مســـاء 
الأحد بتوقيـــت المغرب مواجهـــة الوداد 
ضـــد ضيفه الترجي علـــى ملعب ”محمد 
الخامس“ بمدينة الدار البيضاء المغربية، 
وهو نفس التوقيت في تونس (السادسة 
مســـاء بتوقيت غرينتـــش). وتقام جولة 
الإياب الأربعـــاء المقبل بمواجهة الترجي 
مـــع ضيفه الـــوداد على ملعـــب ”حمادي 
العقربـــي“ فـــي تونس في تمام الســـاعة 

الرابعة عصرا بتوقيت تونس 
والمغرب (الثالثة عصرا بتوقيت 

غرينتش). ويستضيف 
الأهلي في الثامنة مساء 

الأربعاء (بتوقيت القاهرة) 
منافسه صن داونز على 

ملعب القاهرة (السادسة مساء 
بتوقيت غرينتش).

وستعيد تلك المواجهة إلى 
الأذهان مواجهتي الفريقين 

بنهائي دوري أبطال أفريقيا 
عامي 2011 و2019 اللتين 

حسمهما الفريق التونسي 
لمصلحته. سيواصل المدرب 

عادل رمزي الاعتماد على طريقة 
4 – 2 – 3 – 1 التي حقق بها 

أغلب انتصاراته هذا الموسم، 
وستتركز جهود أصحاب 

الأرض الهجومية على 
سرعات هشام بوسفيان 

ومنتصر الهتيمي من على 
الأطـــراف. فـــي حالـــة اســـتمرار المدرب 
طـــارق ثابت كمـــدرب للترجـــي في هذه 
المبـــاراة، فلا يتوقـــع أن يجري تعديلات 
على التشكيل الذي أظهر قوة كبيرة أمام 
مازيمبي، من خلال الاعتماد على طريقة 
3 – 4 – 3 بيان ساســـي في مركز المهاجم 

الصريـــح ومن خلفه الثنائـــي رودريغو 
وحسام غاشا.

أبدى عادل رمزي، المدير الفني للوداد 
الرياضي، عدم قناعته بالأداء الذي قدمه 
فريقه رغم ظهوره بشكل جيد في المباراة 
التي فاز خلالها على إنييمبا النيجيري. 
وحفـــز رمزي لاعبيه لتقـــديم أداء أفضل 
أمام الترجي في نصـــف نهائي الدوري 
الأفريقي والتأهل إلـــى نهائي البطولة، 
موضحـــا أن فريقـــه لم يصـــل بعد إلى 
أهدافـــه ”التكتيكيـــة“. وأوضـــح مدرب 
الـــوداد فـــي تصريحـــات إعلاميـــة أن 
المبـــاراة ســـارت وفق الســـيناريو الذي 
توقعه مســـبقا، معتبـــرا أن وصوله إلى 
مرمى إنييمبا مبكرا قد ســـهّل مأمورية 
اللاعبين بعد خروج الفريق المنافس من 

مناطق دفاعه بحثا عن تعديل الكفة.
وأضـــاف ”لعبنا مبـــاراة جميلة، لم 
نواجـــه مشـــاكل دفاعيـــة، وتحكمنا في 
واللاعبون  وعرضـــا،  طـــولا  المواجهـــة 
حافظوا على تركيزهـــم طيلة المواجهة، 
وســـجلنا أهدافـــا جميلة، لكـــن هذا لم 
يكـــن كافيا لي“. وتابع موضحا ”ما زلت 
أبحـــث عن المزيـــد، فالطريقة وأســـلوب 
اللاعـــب الـــذي أريد تطبيقه فـــي الوداد 
المغربـــي لم نصـــل إليه بعـــد، لكننا في 
الطريق الصحيح، ونســـير وفق منحنى 
تصاعـــدي، تجربتي في الكرة الهولندية 
كانت مفيدة جدا، وأريد نقلها إلى بلدي، 
مساهمة مني في تطوير كرتنا المحلية“. 
وأضاف رمزي، الـــذي عمل مدربا ضمن 
الفئـــات الصغـــرى لنـــادي أيندهوفـــن 
الهولنـــدي لعدة ســـنوات، أن فريقه كان 
قـــادرا علـــى إضافة المزيد مـــن الأهداف 

خلال الشوط الثاني.
وقـــال ســـعد الدريـــب نائـــب رئيس 
الـــوداد، إن فريقه البيضاوي لا يخشـــى 
أحدا في منافســـات الـــدوري الأفريقي. 
وأضاف الدريب في تصريحات صحفية 
”الوداد سيقاتل بكل قوة من أجل 
الذهاب بعيدا في الدوري 
الأفريقي“. وتابع ”الجميع 
داخل الوداد يرغب 
في حصد لقب الدوري 
الأفريقي، وبالتالي لا نخشى 

مواجهة أي خصم“.
ونجح الترجي في انتزاع 
بطاقة عبوره إلى الدور نصف 
النهائي في النسخة الأولى 
لهذه المسابقة الجديدة. 
وأثبتت المباريات الأخيرة 
للترجي أن المدرب طارق ثابت 
لا يزال غير مُستقرّ على 
تشكيلة أساسية للفريق، 
ويميل دائما إلى سياسة 
التدوير بين اللاعبين في 
غالبية المراكز، وقد تؤدي 
عوامل خارجية دورا 
كبيرا في عدم استقرار 
التشكيل الأساسي لنادي 
”باب ســـويقة“، منها الإصابـــات وحالة 

اللاعبين وطبيعة المنافس.
ويعد المدير الفنـــي المؤقت للترجي، 
ثابـــت، مـــن المدربـــين الذيـــن نـــادرا ما 
تتغيـــر قناعاتهـــم فـــي اللاعبـــين مهما 
كانـــت الظروف، وهو ما برز في مختلف 

تجاربه في الفترة الماضيـــة“، لذلك فمن 
المؤكد أنّ العديد من العناصر ســـتضمن 
وجودها في التشكيل الأساسي للترجي 
مهمـــا تغيّـــرت طريقـــة اللعـــب. وأكدت 
مواجهـــة مازيمبي أن ثابت لم يســـتطع 
تغييـــر عدد مـــن لاعبيـــه، إذ اعتمد على 
أمـــان اللـــه مميش الذي بـــات من أوائل 
اللاعبين الذين لا يمكن المســـاس بهم في 
تشـــكيل ”المكشـــخة“. وفي خـــط الدفاع، 
يعتمد المدرب على ياســـين مرياح وأمين 
توغـــاي ومحمد بـــن علي، والاســـتثناء 
الوحيـــد في هذا الخط هـــو محمد أمين 
بن حميـــدة الذي لم يســـتطع حتى الآن 
إثبات نفســـه في التشكيل الأساسي. أمّا 
في خط الوســـط، فقـــد تغير كل اللاعبين 
باســـتثناء حســـام تقا، وعمومـــا هناك 
7 لاعبين أساســـيين لا يمكـــن تغييرهم، 
ويتعلـــق الأمر بكل مـــن مميش، ومرياح 
وتوغاي وتقا، فضلا عن الثلاثي أسامة 
بوقرة ويان ساسي وحسام الدين غشة.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم ”كاف“، تعيـــين طاقم تحكيم 
مصـــري بقيادة أمين عمر لمباراة الترجي 
التونسي والوداد المغربي. ويضم الطاقم 
المصـــري كلا من أمين عمر حكم ســـاحة، 
ويعاونه يوســـف البساطي مساعد أول، 
وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمود البنا 
حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو 

ومحمد عادل حكم فيديو مساعد.
إجمـــالا، لعـــب الترجي ضـــد الوداد 
6 مباريـــات، جميعها فـــي بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا. مـــن بينهـــا 4 مباريات 
خلال المشهد الختامي للأميرة الأفريقية. 
خـــلال لقـــاءات المجموعـــة الثانية بدور 
مجموعات نسخة 2011، تعادل الفريقان 
2، فـــي مبـــاراة الذهـــاب، وســـيطر   – 2
التعادل السلبي، على لقاء الإياب. تجدد 
الموعد مـــرة آخرى، في نفس النســـخة، 

حيث سيطر التعادل السلبي على ذهاب 
النهائي، وفاز الترجي في مباراة العودة 
بهدف دون رد. وفي نهائي نسخة 2019، 
تعـــادل الفريقـــان بهدف لـــكل فريق في 
مباراة الذهاب، وفاز الترجي في مباراة 

العودة بهدف دون رد.

لقاء متكرر

يلتقـــي فريق الأهلي مـــع ماميلودي 
صن داونز. وتأهل الأهلي على حســـاب 
سيمبا التنزاني، بينما صعد صن داونز 
على حســـاب بتـــرو أتليتكـــو الأنغولي. 
والتقـــى الأهلـــي مع صنداونـــز 14 مرة، 
فاز في 5 وخسر مثلها وتعادل الفريقان 
4 مـــرات. ومـــن ضمن هـــذه المواجهات، 
لعب الفريقان معا 7 مباريات في جنوب 
أفريقيا، خســـر الأهلي منهـــا 3 مباريات 
وتعادل فـــي 4. وتلقى الأهلي في جنوب 
أفريقيا هزيمتين تاريخيتين، الأولى 0 – 
5 والثانيـــة 2 – 5. وأفلـــت 3 مدربين في 
الأهلي من الخسارة أمام صن داونز في 

جنوب أفريقيا، بالمراحل الإقصائية.
قاد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه 
فريق الأهلي فـــي أول مواجهة بتاريخه 
ضـــد صن داونـــز، خلال نهائـــي بطولة 
دوري أبطـــال أفريقيا عام 2001، وانتهى 
لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل 
1 – 1. وفـــي العـــودة فـــاز الأهلي بثلاثة 
أهداف نظيفة سجلها خالد بيبو، والذي 
تتجدد المواجهة بينـــه وبين صن داونز 
لكن وهو في منصب مدير الكرة بالقلعة 
الحمـــراء. والتقـــى الأهلي تحـــت قيادة 
جوزيـــه، مع صن داونز مـــرة أخرى، في 
دور الــــ16 من دوري الأبطـــال عام 2007، 
وتعـــادل الفريقـــان في جنـــوب أفريقيا 
بهدفين لمثلهما، وفـــي الإياب فاز الأهلي 

بهدفين دون رد.
مرة أخـــرى تجـــدد لقـــاء الأهلي مع 
صـــن داونز فـــي نســـخة 2020 من دوري 
الأبطال، حيث تقابل الفريقان في دور ربع 
النهائي، وأقيم الإياب في جنوب أفريقيا. 
وخـــرج الأهلي تحت قيادة السويســـري 
رينيه فايلر، من اللقاء بالتعادل الإيجابي 
1 – 1، بعدمـــا كان فاز في الذهاب بهدفين 
نظيفين، وتأهل إلى الدور نصف النهائي. 
التقى الأهلي مع صن داونز من جديد في 
ربع النهائي أيضا لكن نســـخة 2021 من 
دوري الأبطـــال. وقـــاد الجنـــوب أفريقي 
بيتسو موسيماني الأهلي، لإقصاء فريقه 
الســـابق، بعدما فـــاز عليه فـــي القاهرة 
بهدفين نظيفين، ثم تعادل معه في الإياب 

بجنوب أفريقيا بهدف لمثله.
لكن في النســـخة التالية من البطولة 
وقـــع الأهلي مع صـــن داونـــز في نفس 
المجموعـــة، بـــدور المجموعات، وخســـر 
الأحمـــر تحت قيـــادة موســـيماني على 
ملعبه وخارج ملعبه بنفس النتيجة 1 – 
0. وكـــرر صن داونز تفوقه على الأهلي 
تحت قيادة مدربه الحالي السويسري 
مارســـيل كولر في مرحلة المجموعات 
بالنســـخة الأخيرة من دوري الأبطال، 

بعدما فاز عليه في جنوب أفريقيا 5 – 2، 
وتعادل معه 2 – 2 في القاهرة.

يرى كيفن جونســـون، مـــدرب فريق 
كايـــزر تشـــيفز الجنـــوب أفريقـــي، أن 
مواجهـــة الأهلـــي وصـــن داونـــز، فـــي 
نصف نهائي بطولة الـــدوري الأفريقي، 
خارج التوقعات. وقال جونسون، خلال 
تصريحات إعلامية، ”أعتقد أنها ســـوف 
تكون مباراة شيقة ورائعة بين الطرفين. 

هنالك تغييرات عديدة في صفوفهما منذ 
آخر مواجهة بينهما“.

وأضـــاف المـــدرب الـــذي تواجد في 
2021 ”غياب  جهاز الأهلي موسم 2020 – 
شـــالوليلي مهاجم صن داونز ســـيكون 
مؤثرا للغاية علـــى الفريق الأصفر، فهو 
أفضل لاعب في صفـــوف الفريق، وأحد 
أهـــم المهاجمـــين فـــي جنـــوب أفريقيـــا 
بالوقـــت الحالـــي“. وتابع ”لقـــد تابعت 
مباراة الأهلـــي أمام ســـميبا التنزاني، 
لقد ظهر المارد الأحمر بشكل جيد خارج 
أرضـــه، ولكن لا يمكن التنبـــؤ بالنتائج 
في هذه البطولـــة“. واختتم تصريحاته 
قائلا ”لم أتفاجأ بفوز صن داونز سابقا 
على الأهلي بخماســـية، حيث إن الفريق 
الجنوب أفريقي لعب بقوة كبيرة، وكان 

متفوقا في معظم أوقات المباراة“.
أشــــاد الحســــاب الرســــمي للــــدوري 
الأفريقي على مواقع التواصل بمساهمات 
محمود عبدالمنعم ”كهربا“، مهاجم الأهلي، 
مع المارد الأحمر قبل مواجهة صن داونز. 
وقال الحساب الرسمي للدوري الأفريقي، 
عبر حســــابه على موقع إكس ”لقد ساهم 
كهربــــا في 100 في المئة من أهداف الأهلي 
فــــي الــــدوري الأفريقي. مما جعــــل أداءه 
مذهلا حقا“. وســــجل كهربا أمام ســــيمبا 
في دور الثمانية ذهابا وإيابا، إلى جانب 
صناعتــــه هدفــــا آخر، ليســــاهم فــــي الـ3 
أهداف التي ســــجلها فريقه حتى الآن في 

البطولة.
صن  لمواجهـــة  الأهلـــي  ويســـتعد 
داونـــز فـــي نصـــف نهائـــي الدوري 
الأفريقي يومي التاســـع والعشرين 
من أكتوبـــر والأول من نوفمبر، 
بجنوب أفريقيا ثم القاهرة على 
الترتيب. ويخوض المارد الأحمر 
مرانـــه الأول اليـــوم الجمعـــة 
في جنـــوب أفريقيـــا على ملعب 
جامعـــة بريتوريا، حيث ســـيعقد 
المدرب السويسري مارسيل كولر، 
محاضرة مع اللاعبـــين قبل المران 
يتحـــدث فيهـــا في جميـــع الأمور 

الفنية الخاصة بالمباراة.

هيمنة عربية مطلقة على دوري السوبر الأفريقي
الترجي التونسي والوداد المغربي والأهلي المصري لإبقاء اللقب عربيا

منافسة شرسة بذكريات دوري الأبطال

ــــــدوري الأفريقي، بعد أن تحددت  تتواصل الإثارة في منافســــــات بطولة ال
ــــــي، بمباراتين على صفيح ســــــاخن، بين  كل أطــــــراف الدور نصف النهائ
الأهلي المصري وصــــــن داونز الجنوب أفريقي، ومواجهة خارج التوقعات 
بين الوداد المغربي والترجي التونســــــي، ليشــــــهد ذلك الدور سيطرة عربية 

بتواجد 3 فرق عربية.

رائحة الثأر
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 باريــس - ســـيكون لقـــب كأس العالم 
2022 عامـــلا أساســـيا فـــي رحلـــة بحث 
النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي عن 
جائزة الكـــرة الذهبية لأفضـــل لاعب في 
العالم خلال العام الحالي، وسط منافسة 
شرســـة من نجوم آخرين، وفي مقدمتهم 
مهاجـــم  هالانـــد  إيرلينـــغ  النرويجـــي 

مانشستر سيتي الإنجليزي.
المقبـــل  الاثنيـــن  باريـــس  وتشـــهد 
الحفل الســـنوي لمجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنســـية، الذي تعلن من خلاله المجلة 
عن الفائـــز بالجائزة الأعرق لأفضل لاعب 
كـــرة قدم فـــي العالم وهي جائـــزة الكرة 
الذهبية، التـــي تقدمها المجلة ســـنويًا، 

حسب تقرير وكالة الأنباء الإماراتية.
وعلى الرغـــم من إقامة مونديال 2022 
في أواخر العام الماضي، دخلت البطولة 
ضمن عناصر التقييم للنســـخة الجديدة 
من الكـــرة الذهبية، كونهـــا أقيمت للمرة 
الأولى في منتصف الموســـم الكروي من 
ناحية، كمـــا أنها لم تكـــن ضمن عناصر 

التقييم للنسخة الماضية من الجائزة.
وضمـــت قائمة المرشـــحين للجائزة 
هـــذا العـــام ثلاثيـــن لاعبًـــا مـــن بينهم 
الفرنســـي كريم بنزيمـــة الفائز بالجائزة 
فـــي النســـخة الماضية، الـــذي انتقل في 
صيف هذا العام من ريال مدريد الإسباني 

إلى الدوري السعودي.

ســــيتي  مانشســــتر  يحظــــى  كمــــا 
الإنجليزي بنصيــــب كبير من المقاعد في 
القائمة، حيث تضم القائمة ستة من لاعبي 

الفريق المتوج في الموسم الماضي.
ومــــع اقتراب موعــــد الحفــــل، تصب 
معظم التكهنات في صالح ميسي وهالاند 
باعتبارهمــــا الأكثــــر إنجــــازًا علــــى مدار 

الشهور الماضية.
ويتســـلح هالاند بالأرقام التي حققها 
فـــي طريقه للفـــوز بالثلاثيـــة التاريخية 
إنجلتـــرا  وكأس  دوري  فـــي  المتمثلـــة 
ودوري أبطال أوروبا في مواجهة الإنجاز 
التاريخـــي لميســـي، وفوزه مـــع منتخب 
بلاده بلقـــب كأس العالـــم 2022 والتربع 
علـــى العرش العالمي للمـــرة الأولى منذ 

.1986
وحقق هالاند خلال الموسم الماضي 
الذي كان الأول له مع مانشســــتر ســــيتي 
بعد الانتقال إليه من بوروسيا دورتموند 
الألماني في صيف 2022 العديد من الأرقام 
القياسية على مســــتوى الأهداف، أبرزها 
تسجيل 36 هدفًا في موسم واحد بالدوري 

الإنجليزي.
كما تصدر هالاند قائمة هدافي دوري 
الأبطــــال الأوروبي في الموســــم الماضي 
برصيــــد 12 هدفًــــا وبفــــارق 4 أهداف عن 
أقــــرب منافســــيه وهــــو المصــــري محمد 

صلاح مهاجم ليفربول.

وأصبـــح هالانـــد (23 عامًـــا) أصغر 
وأسرع لاعب يصل إلى حاجز الـ35 هدفًا 

في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.
وبلـــغ الرصيد الإجمالـــي لهالاند مع 
مانشستر سيتي في الموسم الماضي 52 
هدفًا في 53 مبـــاراة بمختلف البطولات، 
كما يواصـــل اللاعب ســـجله المميز مع 
الفريـــق في الموســـم الحالي الذي أحرز 
فيـــه حتـــى الآن تســـعة أهـــداف وصنع 
هدفيـــن فـــي أول 13 مباراة فـــي مختلف 

البطولات.

في المقابل، توج ميسي في الموسم 
الماضي مع فريقه الســـابق باريس سان 
جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للموسم 
الثاني على التوالي، ولكن فرص ميســـي 
في المنافســـة على الجائزة ستعتمد في 
المقـــام الأول على إنجاز الفوز بمونديال 
2022 مع المنتخب الأرجنتيني خاصة أنه 

لعب دورًا بارزًا في عودة اللقب العالمي 
لمنتخب بلاده بعد غياب دام 36 عامًا.

المونديال  خـــلال  ميســـي  وســـجل 
ســـبعة أهداف ليحل فـــي المركز الثاني 
بقائمـــة هدافي البطولة، كما فاز بجائزة 
الكـــرة الذهبيـــة لأفضل لاعـــب في هذه 

مونديال 2022.
كما وصل ميســـي إلـــى حاجز المئة 
هدف دولي في مـــارس الماضي ليصبح 
ثالـــث لاعب فقط في التاريـــخ يصل إلى 
هـــذا الحاجـــز علـــى مســـتوى الأهداف 

الدولية.
وبعـــد رحيلـــه عـــن باريـــس ســـان 
جيرمـــان فـــي صيف هـــذا العـــام، ترك 
ميسي بصمة ســـريعة مع فريقه الجديد 
إنتر ميامي الأميركي بقيادة الفريق إلى 
لقب كأس الدوريـــات ليكون اللقب الأول 

على الإطلاق في تاريخ النادي.
وخلال أول 14 مباراة له مع الفريق، 
ســـجل ميســـي 11 هدفًا وصنع خمســـة 

أهداف لزملائه.
وفضـــلا عـــن المنافســـة القوية بين 
ميسي وهالاند على جائزة الكرة الذهبية 
في نسختها الحالية، يبرز نجوم آخرون 
قد يفجـــرون المفاجأة وينتزعون جائزة 
الكرة الذهبية، وفي مقدمتهم الفرنســـي 
الدولي كيليـــان مبابي (24 عامًا) مهاجم 

باريس سان جيرمان الفرنسي.

 زيــورخ (سويســرا) - أعلــــن الاتحــــاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا) أن عقوبــــة 
الإيقاف المفروضة على ســــاندرو تونالي 
لاعب منتخــــب إيطاليا ونادي نيوكاســــل 
يونايتد بســــبب انتهاك قواعــــد المراهنة 
على المباريات ســــتطبق في جميع أنحاء 
العالم، ممــــا يعني أن لاعب الوســــط غير 
قادر حاليا على اللعب مع الفريق المنافس 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعاقــــب الاتحــــاد الإيطالــــي تونالــــي 
بالإيقاف لمدة 18 شــــهرا ســــيتم استبدال 
ثمانيــــة منها بدورات علاجيــــة من إدمان 
القمار بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب 

المدعي العام الاتحادي.
وقــــال فيفا إن الاتحــــاد الإيطالي طلب 
تطبيق الإيقاف على مستوى العالم ووافق 
الاتحاد الدولي على الطلب وسيسري على 

الفور.
وأضاف ”تمت الموافقــــة على الطلب 
الذي قدمــــه الاتحاد الإيطالــــي لكرة القدم 
لتمديد العقوبة التي فرضها على اللاعب 

ســــاندرو تونالي فــــي 27 أكتوبر 2023 
لتكون على مستوى العالم“.

وقال إيدي هاو مدرب 
نيوكاسل، الجمعة، إن النادي 

يواجه معضلة لاختيار تونالي 
في التشكيلة لأنه لم يتلق 

بعد تأكيدا رسميا من 
السلطات الإيطالية.
لكن هاو أضاف 

أن هناك ”فرصة 
كبيرة“ لمشاركة 

تونالي مع النادي 
السبت عندما 

يحل ضيفا على 
ولفرهامبتون واندررز.

وبســــبب العقوبة سيغيب تونالي عن 
الملاعب حتى نهاية الموســــم الحالي كما 
لن يشــــارك في بطولــــة أوروبــــا 2024 في 

ألمانيا العام القادم لنفس السبب.
كمــــا غُرم اللاعب 20 ألف يورو (21084 
دولارا) لانتهاكــــه اللوائــــح التــــي تحظر 
المراهنــــة على أحــــداث كرة القــــدم التي 
ينظمهــــا الاتحادان الإيطالــــي والأوروبي 

لكرة القدم والاتحاد الدولي.
ويتعيــــن علــــى لاعــــب خــــط الوســــط 
الإيطالــــي، الــــذي انضــــم إلــــى صفــــوف 
نيوكاســــل يونايتد الإنجليــــزي قادما من 
ميلان في وقت ســــابق من العام الجاري، 
المشاركة أيضا في دورات علاجية مدتها 
ثمانية أشهر كجزء من تسوية مع الاتحاد 

الإيطالي.
وتشمل الخطة العلاجية دورة مكونة 
من 16 اجتماعا عاما على الأقل في إيطاليا 
في الاتحادات الرياضيــــة للهواة ومراكز 

التعافي من إدمان القمار.
وتونالي (23 عاما) هو اللاعب 
الأكثر شهرة الذي تطاله 
فضيحة المراهنات التي 
تعصف بكرة القدم الإيطالية. 
وقال وكيل أعماله إنه يعاني 

من إدمان القمار.
وانضم لاعب خط الوسط إلى 
نيوكاسل قادما من ميلان 
الإيطالي في يوليو 
الماضي مقابل مبلغ 
قدرته تقارير إعلامية 
بنحو 70 مليون 
يورو (74 مليون 
دولار)، وهو مبلغ 
قياسي بالنسبة إلى 

اللاعب الإيطالي.

 برشلونة (إســبانيا) - خطف فريق ريال 
مدريــــد الإســــباني فوزًا ثمينًــــا من نظيره 
فريق برشــــلونة، السبت، ضمن منافسات 
الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
بيلينغهام  جــــود  الإنجليزي  وســــجل 
هدفيــــن ليقــــود انتفاضة ريــــال مدريد في 
1 على برشــــلونة في قمة دوري  الفوز 2 – 

الدرجة الأولى الإسباني.
وافتتح إيلكاي غوندوغان التســــجيل 
مبكرا مســــتغلا إخفاق دافيــــد ألابا لاعب 
الريــــال فــــي إبعــــاد الكــــرة فــــي الدقيقــــة 

السادسة.
وحــــرم إطــــار المرمــــى برشــــلونة من 
مضاعفة تقدمــــه في مناســــبتين في أبرز 
الفــــرص التي أهدرهــــا ليدفــــع الثمن في 
الدقيقة 68 عندما أطلق بيلينغهام تسديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل 
عودة فريقه في النتيجة من مســــافة قريبة 

في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويحتــــل ريــــال مدريد صــــدارة جدول 
ترتيــــب الــــدوري الإســــباني برصيــــد 28 
نقطــــة، يليــــه جيرونا صاحــــب الوصافة 
بنفــــس الرصيد لكن فارق الأهداف لصالح 
الملكي، ثم برشلونة ثالثا برصيد 24 نقطة 

بعد مرور 11 جولة.

كارلــــو  الإيطالــــي  المــــدرب  وعبــــر 
أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد 
الإســــباني عن ســــعادته بعد فــــوز فريقه 

بمباراة الكلاسيكو.
 وقــــال أنشــــيلوتي فــــي تصريحــــات 
صحفية ”مفتــــاح الفــــوز كان تعاملنا مع 
الشــــوط الثانــــي وليــــس الأول لأنــــه كان 
للنســــيان، لقــــد كنــــا بطيئين في الشــــوط 
الأول ولكن في الثاني حدث العكس تماما، 

أصبحنــــا أكثــــر عدوانية وأكثــــر قوة في 
الهجوم“.

لا  أنــــك  أحيانًــــا  ”يحــــدث  وواصــــل 
تلعب بالطريقــــة التي تريدهــــا، لم نلعب 
بمســــتوانا، وقــــد يحدث ذلــــك في بعض 
الأحيان، لقد واجهنا صعوبة في البداية، 
ولــــم نكــــن أقوياء جــــدًا فــــي المواجهات 
الفردية، ولحسن الحظ، في الشوط الثاني 

كان الأمر مختلفًا“.
قــــال  بيلينغهــــام،  وبخصــــوص 
أنشــــيلوتي ”نحن جميعا مندهشون، لقد 
ســــجل العديد مــــن الأهداف وهــــو يُثبت 
وجــــوده دائمًــــا ويحقــــق لنا مــــا نُريده، 
واليوم كانت تسديدته مفاجئا“، موضحا 
أن ”الفــــوز اليــــوم (الســــبت) ليــــس إلا 3 
نقــــاط في ملعب صعــــب للغاية، لقد لعبنا 
خمــــس مباريــــات صعبــــة خــــارج أرضنا 
ضــــد أتلتيك بلبــــاو وإشــــبيلية وأتلتيكو 
مدريد وبرشــــلونة وجيرونا وقمنا بعمل 
جيد للغاية، الموســــم طويل جدًا للجميع، 
برشــــلونة فريق عظيم وعلينــــا أن نقاتل 

حتى النهاية“.
وواصــــل عــــن بيلينغهــــام ”إنه لاعب 
يصنع الكثير من الفارق“، وعن موقفه من 
تحقيــــق الكرة الذهبية قــــال ”لا أعرف، لم 
أكن أعلم أن هناك حفل للكرة الذهبية يوم 

الاثنين ولا أهتم لها كثيرًا“.
وعن فينيسيوس قال ”العائق الوحيد 
الــــذي كان أمام فينيســــيوس هو أنه كان 

ضد أراوخــــو، وهو مدافع عظيم، لقد بذل 
جهدًا أكبر في الشوط الثاني“.

واســــتطرد قائلا ”الفكرة هي محاولة 
جعــــل اللاعبيــــن أكثر راحة فــــي الملعب، 
المركــــز الذي يلعــــب فيــــه بيلينغهام هو 
الأفضل له للوصول إلــــى منطقة الخصم، 
وهو أقرب للمنطقة، وبناءً على ذلك يتعين 
على الفريق أن ينظم نفسه على المستوى 

الدفاعي“.
 في المقابل، رفض تشافي هيرنانديز 
المدير الفني لبرشلونة الاعتراف بالهزيمة 

في الكلاسيكو.
وقــــال هيرنانديــــز خــــلال تصريحات 
نقلتهــــا صحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفــــو“ 
الإســــبانية ”ســــيطرنا على المباراة لمدة 
60 دقيقــــة. ريال مدريد فــــي 20 دقيقة فقط 
ســــجل هدفين، بينما نحن ســــجلنا هدفًا 

واحدًا فقط“.
وأضــــاف ”نســــتحق الفــــوز، لكن من 
وجهة نظــــري على الخــــط الجانبي، ريال 
مدريد يمتلك هذه القدرة، عندما تترك لهم 

الفرصة، يمكن أن يكونوا قاتلين“.
وزاد ”التعادل لم يكن كافيًا بالنســــبة 
إلينــــا. بــــدا الفريق الآخــــر كما لــــو أنهم 
راضون بالتعــــادل، وعندما ســــنحت لهم 
الفرصة بقتل المباراة سجلوا هدفا آخر“.

وأوضح ”ضغطوا وتقدموا إلى لأمام، 
وفــــي النهايــــة جعلونــــا نعانــــي، لكن في 
الدقائق العشــــر الأخيرة ذهبنــــا من أجل 

الفوز وكانت لدينا فرص. تم تنفيذ خطتنا 
بشكل مثالي“.

وتابع ”لم نخسر بسبب الحكم، فنحن 
لم نكــــن فعالين، وقدمنــــا 60 دقيقة جيدة، 
لكننا تلقينا هزيمة غير مســــتحقة“، لافتا 
إلى أن ”فينيســــيوس أخبرني أن الكرة لم 
تكــــن خطأ حينما تحدثنــــا، وداعبته فقط، 

وأكن له أقصى درجات الاحترام“.
وافتقد برشــــلونة إلى عدد من لاعبيه 
الأساســــيين في مباراة الكلاســــيكو، وهم 
بيدري بســــبب إصابة في أوتــــار الركبة، 
وأيضًــــا جــــول كوندي بســــبب إصابة في 
الركبة، بالإضافة إلى الثنائي فرينكي دي 

يونغ وسيرجي روبيرتو.
وغــــاب بيــــدري عــــن المشــــاركة مــــع 
برشــــلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 
للمبــــاراة الرابعة على التوالي، إذ شــــارك 
في آخر مبــــاراة بكلاســــيكو الأرض التي 
أقيمت في 16 أكتوبر عام 2022، وخســــرها 

برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأصبح ريال مدريد أول فريق يسجل 
1800 انتصار في الدوري الإســــباني لكرة 
القــــدم عبر مواجهة الكلاســــيكو. وخاض 
الريال 3001 مباراة في الدوري الإســــباني 

حقق خلالها 1800 انتصار.
سجل  الاســــتثنائية  مســــيرته  وخلال 
النادي الملكــــي 1146 انتصارا على ملعبه 
في الدوري الإســــباني مقابل 654 انتصارا 

خارجه، وسجل 6419 هدفا.

مهارة بيلينغهام تحسم نتيجة المواجهة

بيلينغهام يقود ريال مدريد 

إلى فوز مثير في الكلاسيكو
تشافي هيرنانديز يرفض الاعتراف بهزيمة برشلونة

حقق فريق ريال مدريد الإســــــباني 
ــــــرا في الكلاســــــيكو على  فوزا مثي
برشلونة  التقليدي  غريمه  حســــــاب 
بهدفــــــين مقابل هدف، فــــــي المباراة 
التي أقيمت على ملعب ”مونتغويك“، 
ــــــة الحادية  في قمــــــة مباريات الجول

عشرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل صدارة 

ترتيب الدوري الإسباني 

برصيد 28 نقطة يليه 

جيرونا صاحب الوصافة 

بنفس الرصيد
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معظم التكهنات تصب 

في صالح ليونيل ميسي 

وإيرلينغ هالاند باعتبارهما 

الأكثر إنجازا على مدار 

الشهور الماضية

سباق محتدم بين ميسي وهالاند 

للفوز بجائزة الكرة الذهبية

فيفا يصادق على إيقاف 

تونالي لمدة 10 أشهر

 بوريــرام (تايلاند) - حافظ الإســـباني 
خورخي مارتن متســـابق فريـــق براماك 
ريســـنغ على تفوقـــه من البدايـــة وحتى 
النهاية ليفوز بســـباق السرعة في جائزة 
تايلاند الكبرى للدراجات النارية السبت، 
ويقلص الفارق الذي يفصله عن منافســـه 
متصدر  بانيايـــا  فرانشيســـكو  الإيطالي 

الترتيب العام للبطولة إلى 18 نقطة.
والســـباق هو الخامس على التوالي 
الـــذي يفوز بـــه مارتـــن خلال الموســـم 
الحالي. واحتل متســـابق كي.تي.إم براد 
بيندر المركز الثاني في ســـباق الســـرعة 
في حلبة تشـــانغ الدولية، في حين احتل 
لـــوكا ماريني من فريق في.آر 46 ريســـنغ 

المركز الثالث.
واحتـــل بانيايا ممثـــل فريق دوكاتي 
المركز الســـابع بعـــد انطلاقه من الصف 

الثاني.
وبدأ مارتن الأســـبوع الحالي متخلفا 
بفـــارق 27 نقطة عن حامـــل اللقب بانيايا 
وعزز موقفه عندما حطم الرقم القياســـي 
لأســـرع لفة وضمن مركز أول المنطلقين 

قبل انتصاره السبت في سباق السرعة.

والفوز هو الســـابع لمارتن بســـباق 
السرعة خلال الموسم الحالي.

وأهدر مارتـــن فرصة الفوز بســـباق 
جائـــزة أســـتراليا الكبـــرى عندمـــا فقد 
الصـــدارة في اللفة الأخيـــرة وقال وقتها 
إنـــه كان يحـــاول الحفاظ علـــى إطارات 

دراجته.

وانطلـــق الإســـباني مـــارك ماركيـــز 
متســـابق هوندا وبطل العالم ست مرات 
من المركـــز الثامن وحصـــل على المركز 

الرابع في النهاية.
وسينتقل ماركيز في الموسم المقبل 

إلى فريق جريسيني ريسنغ.

مارتن يفوز بسباق السرعة 

للمرة الخامسة تواليا

 ميونخ (ألمانيا) - شـــدد هربرت هاينر 
رئيس بايرن ميونخ على تمسّـــك النادي 
بتجديد عقد نجمه الشاب جمال موسيالا.

وينتهـــي عقـــد اللاعـــب الدولي 
الألماني عـــام 2026، في ظلّ تقارير 
عـــن اهتمام أنديـــة أوروبية كبرى 

بضمّه، بما في ذلك ريال مدريد 
ومانشســـتر  وليفربـــول 

سيتي.
وقال هاينر ”إذا 

كانت أندية أخرى 
تتطلّع إلى جمال 
موسيالا، فهذا لا 
يفاجئنا إطلاقاً، 
لأنه لاعب رائع، 
وأظهر ذلك مرة 

أخرى الثلاثاء في 
إسطنبول“ خلال 
مباراة بايرن ضد 

غلطة سراي في 
دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ”لديه عقد معنا 
حتى عام 2026 ويدرك ما يحصل 

عليه فـــي بايرن ميونخ، ويعـــرف أن كل 
الأبواب مفتوحة أمامه هنا“.

وتابع ”أودّ أن يبقى معنا لفترة طويلة 
جداً. الجانبان ليسا مستعجلين في 
الصحافي  بحســـب  الصـــدد“،  هذا 

الألماني ماكسيميليان كوخ.
وأكدت التقارير الصحفية أن 
بيب غوارديولا المدير الفني 
لمانشستر سيتي الإنجليزي 
يستهدف التوقيع مع موسيالا، 
إذ يراه اللاعب الأنسب لخلافة 
النجم البلجيكي كيفين دي 

بروين.
وفي وقت وجيز للغاية، 
نجح موسيالا في فرض 
اسمه واحدا من 
أكثر اللاعبين 
الشباب تميزا في 
عالم كرة القدم. 
ويتمتع الدولي الألماني 
بموهبة كبيرة للغاية فوق 
المستطيل الأخضر تُخوله تغيير 

كفة أي مباراة في لحظات.
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 ابتعد قليلا عن محيطك المعتاد، 
وانظــــر حولــــك مــــن كل الجهــــات 
لتــــدرك أننا لا نزال تحت ســــيطرة 
الخرافــــات، بل نحن مــــن يصنعها 
لنعيش في ظلهــــا، وليعتاش منها 
افتــــح  والنصابــــون.  اللصــــوص 
شــــبكة الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي وســــتتأكد مــــن أن كل 
الخرافــــة  تحركــــه  حولنــــا  شــــيء 

ويتحكم فيه الخرافيون.
كثيرا ما يحاول فلاسفة القانون 
إقناعنــــا بــــأن الحضــــارة الغربية 
المحكومة بالعقل والمنطق والقانون 
لا يمكن مقارنتها بما ينتجه العالم 
المتخلــــف والهمجي الــــذي لا يزال 
حاليا  الخرافات.  لســــلطة  خاضعا 
كل المؤشــــرات تؤكد العكس، فنحن 
نعيش زمن حكم الخرافة، وأحيانا 
نجد أنفسنا في مواجهة الخرافات 
التي تتصارع وتتقاتل في ما بينها 
رغــــم أن أغلبها ينطلــــق من جذور 

واحدة.
في أحيــــان كثيرة، يبــــدو أن لا 
فرق أبدا بــــين بايدن أو ماكرون أو 
ســــوناك أو شــــولتس أو ميلوني، 
بســــيط  آخــــر  إنســــان  أي  وبــــين 
القطــــط  ويخــــاف  بالجــــن  يؤمــــن 
السوداء ويعتقد أن عيون الأولياء 

الصالحين هي التي ترعاه.
الأغــــرب من ذلــــك أنــــه لا يزال 
بإمكان الخرافات أن تشكّل مسارات 
التاريخ والجغرافيا، وأن تتحكم في 
مصائر البشــــر، وأن تطوّع القانون 
تجلــــب  وأن  لفائدتهــــا،  الدولــــي 
كبار العالم للركــــوع بين يديها، إذ 
ورغــــم كل ما تحقق مــــن تقدم على 
جميع الأصعــــدة وفي كل المجالات، 
يبقــــى للخرافة ســــلطانها، هذا إن 
لــــم تصبح أكثــــر انتشــــارا وأقوى 
تأثيرا، بعد أن استفادت من قدرات 
الإعــــلام ثم مــــن ثــــورة الاتصالات، 
ووجدت من يعمل على نشرها لخدمة 
والثقافيــــة  السياســــية  مشــــاريعه 
والاقتصادية وطموحاته التوسعية 
كان  سواء  الإستراتيجية،  وأهدافه 
مقتنعــــا بها فعــــلا، أم مقتنعا فقط 
بجدواها في تســــيير القطيع نحو 
يتــــم  حيــــث  الاقتــــراع  صناديــــق 
التصويت لمن يخضع أكثر من غيره 

لسلطة الخرافات.
عادة ما كنا نعتقد أن الخرافات 
مرتبطة بالشــــرق بمختلف درجاته 
مــــن الأقصــــى إلــــى الأدنــــى مرورا 
العربيــــة  وبشــــعوبنا  بالأوســــط، 
والإســــلامية التــــي تقــــاد بالتراث 
الملغــــوم وبقايا الأســــاطير والكتب 
والدجــــل  والتمائــــم  الصفــــراء 
الحقائــــق  وتزييــــف  والشــــعوذة 
واســــتغلال العواطف الهشــــة، لكن 
الحقيقة تقول إن خرافات الشــــرق 
تنعكــــس على الغــــرب فتجد صدى 
لديه، وإن الغرب مهما تقدم وتطور 
العلميــــة  المنجــــزات  مــــن  وحقــــق 
والتكنولوجية، فإن جزءا مهما من 
عقله يبقى أســــيرا لخرافات الشرق 
وخاصة منهــــا الدينية والتاريخية 

والسياسية.
السياســــية  الخرافات  ارتبطت 
دائما بامتيازات السلطة والصراع 
على الحكم وطالما كانت حقّا حصريا 
للأباطرة والملوك، فاصطنعوا منها 
العصمة وأوصلوا بها أنفسهم إلى 
مرتبــــة الألوهية، ولا تــــزال آثارهم 
إلى اليوم تتحكم في جوانب مهمة 

من حياتنا المعاصرة. 
إلــــى  بالنســــبة  الأمــــر  كذلــــك 
الخرافــــات الدينيــــة التــــي ندفــــع 
ثمنهــــا دمــــاء وأمنــــا وراحــــة بال، 
والتــــي تتصــــادم فــــي مــــا بينهــــا 
تنتهــــي،  لا  حروبــــا  لنــــا  فتفــــرز 
وكراهيــــة دائمــــة الصلاحية وغير 

قابلة للانقراض.
لا تزال دول وكيانــــات وأنظمة 
الخرافات  علــــى  تعيش  وحكومات 
ولا تتوانــــى في العمــــل على تأكيد 
صحتها، وتجــــد طبعا من يصدقها 
ويدعمها ويناضل في سبيلها، ومن 
يدوس على منجزات العقل البشري 
فقــــط ليبــــرر تناقضها مــــع العقل، 
وبــــدل أن ننظر إلــــى تلك الخرافات 
علــــى أنها مجــــرد تراث إنســــاني، 
نجد أنفســــنا نعيد صياغتها لرسم 
ملامح الحاضر والمستقبل.. ونجيّر 
وشــــعارات  العصــــر  أســــلحة  كل 
للقتــــل  والتنويــــر  الديمقراطيــــة 
فــــي ســــبيل الخرافــــة… فكــــم نحن 

خرافيون؟

صباح العرب

كم نحن خرافيون؟

 الدمام (السعودية)  - انطلق الجمعة 
مهرجان ”النهّام“ الذي يمتد حتى الثاني 
من نوفمبر القادم فـــي الواجهة البحرية 
بالدمام، بمشـــاركة دول خليجية، ليُرسّخ 
مكانة الفنون الأدائية البحرية في الوعي 
الثقافي الســـعودي والخليجـــي، ويعزز 
عمـــق ارتبـــاط النهمـــة بتاريـــخ الحياة 
البحرية لسكان الخليج. كما يبرز القيمة 
الفنّيـــة العاليـــة الكامنـــة في ألـــوان فن 
النهمة المختلفة، وأشـــعاره، وطرق الأداء 

المتنوعة فيه.
ويضـــم المهرجـــان عـــدة تفعيـــلات 
ومناطـــق تتكامـــل فيمـــا بينهـــا لتوفير 
تجربة مميزة للزائر، حيث تُؤدَّى الفنون 
الأدائيـــة البحريـــة والنّهمـــة بألوانهـــا 
في عـــدة مناطق حـــول أرض المهرجان، 
كما يضـــم عدداً مـــن المتاجر المخصصة 
والصناعات  المنتجة  والأســـر  للحرفيين 
التقليديـــة، ويحتـــوي المهرجـــان علـــى 
معـــرض فوتوغرافي لصـــور قديمة من 

الذاكـــرة الصورية لحيـــاة البحّارة على 
سواحل الخليج، إضافةً إلى مكتبة تضم 
مراجـــع مهمّة وثّقـــت أحداثـــاً ومراحلَ 
ينْ  محوريّةً في الفـــن والتاريخ الخليجيَّ
مما لـــه ارتبـــاطٌ بفـــن النّهمـــة، إضافة 
إلـــى عـــرضٍ لمســـرحية ”دانة يـــا نهّام“ 
التي تســـرد دراما حيّة من قلب الذاكرة 

الخليجية.
ويشهد المهرجان تنظيم مسابقة نهام 
الخليج التي يُشارك بها فرقٌ للنّهمة في 
فن ”الفجري“، ونهّامةٌ منفردون من الملكة 
العربية الســـعودية، والإمـــارات، وقطر، 
والكويت، وســـلطنة عُمـــان، و البحرين، 
ج  وا فن ”اليامـــال“، علـــى أن يُتوَّ ليـــؤدُّ
فـــي نهاية المســـابقة الفائـــزون بالمراكز 
الثلاثة الأولى بالألقاب والجوائز المالية 

القيّمة.
يذكر أنّ فن النهمـــة ارتبط بالبحّارة 
الذين كانوا يسافرون للصيد، والغوص، 

والتجارة في مياه الخليج، وخارجها.

 برشلونة (إسبانيا) - تحتضن برشلونة 
معرضـــاً مزدوجـــاً يشـــكّل حـــواراً بين 
الفنانَـــين ميرو وبيكاســـو اللذين كانت 
تربطهمـــا صداقة دامت خمســـين عاماً 
وحبّ مشـــترك للمدينـــة الكاتالونية، إذ 
وُلِد أحدهما فيها، بينما كانت منطلقاً 

لبروز الآخر وشهرته.
ويضمّ هذا المعرض الذي افتتح 
في نهاية الأسبوع الماضي ويستمر 
إلـــى 25 فبرايـــر 2024 بتنظيم من 
متحف بيكاســـو ومؤسسة جوان 

ميرو في برشـــلونة، أكثر مـــن 300 عمل 
ووثيقة للرســـامين الإســـبانيين، موزعة 

على المؤسستين.
وتوفّـــر هـــذه الأعمال المأخـــوذة من 
مجموعـــات عامة وخاصة مـــن مختلف 
أنحاء العالـــم، رحلة تتـــوزع محطاتها 
”بحســـب الموضـــوع“ عبـــر ”اللحظـــات 
بحســـب  الفنانـــين،  بـــين  المشـــتركة“ 

المنظّمين.
وينـــدرج هذا المعـــرض المزدوج في 
إطـــار الاحتفالات التي تقام بمناســـبة 

بابلـــو  لوفـــاة  الخمســـين  الذكـــرى 
ويتحـــدر   .(1973  –  1881) بيكاســـو 
بيكاســـو من ملقة في جنوب إســـبانيا 
لكنـــه انتقـــل إلى برشـــلونة في ســـن 

الرابعة عشرة.
كذلـــك يتزامـــن أيضاً مـــع الذكرى 
الأربعـــين لوفـــاة جوان ميـــرو (1893 – 
1983) الـــذي كان يصغره باثني عشـــر 
عاماً، وهو أحد رموز الحركة السريالية 
والعاصمـــة الكاتالونية التي شـــهدت 

ولادته.

الفنانـــين  بـــين  العلاقـــة  وتمثّـــل 
بمدينـــة  وارتباطهمـــا  و“صداقتهمـــا 
نقطة الانطـــلاق للمعرض،  برشـــلونة“ 
علـــى ما أوضح مدير ”مؤسســـة جوان 

ميرو“ ماركو دانييل.
ويعود أول لقـــاء بينهما إلى العام 
1917 عندمـــا اكتشـــف ميـــرو تصاميم 
ســـينوغرافية لبيكاسو الذي كان يعمل 
فـــي باريـــس، ووضعها لعـــرض باليه 
أقيم عرضه التمهيدي في مسرح ”غران 

تياتريه دل ليسيو“ في برشلونة.

 الربــاط - انتهــــت الممثلــــة 
المغربيــــة زينــــب عبيــــد من 
تصوير مسلسل ”الشياطين 
لا تثــــوب“ الــــذي قال عنه 
إنه  زيــــان  حميد  مخرجــــه 
يســــلط الضوء على ظاهرة 
المجتمــــع  فــــي  انتشــــرت 
المغربــــي بشــــكل كبيــــر فــــي 
السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة 
بــــات  التــــي  الشــــرعية  ”الرقيــــة 

معناها  ويحرّفون  النصابون  يستغلها 
وغرضهــــا، فتحولت لــــدى البعض إلى 
مهنة ووسيلة للنصب والاحتيال باسم 
الدين على أناس ســــاذجين، كما واكبت 
أيضــــا التطــــور التكنولوجــــي فبــــدأت 
تستعمل وســــائل التواصل الاجتماعي 
من أجــــل الترويج لنفســــها واصطياد 

الزبائن والنصب عليهم“.
وتشــــارك الممثلة زينب في المسلسل 
مجموعــــة مــــن الفنانــــين المغاربــــة من 

أبرزهــــم، ربيــــع القاطــــي، عبــــد الحق 
نــــدى  الصديقــــي،  ســــحر  بلمجاهــــد، 

الهداوي، وآخرون.
وتدور أحداث العمل حول شخصية 
عبدالســــلام، رجل فــــي الأربعينات من 
عمــــره، ســــيغرر برجــــل ثــــري ويهدده 
ليتزوج ابنته ثم يســــتولي على ثروته، 
لكن ســــيتعرض للقتل في ليلــــة زفافه، 
لتتحــــول السلســــلة في شــــق منها إلى 
منحى بوليســــي، وسيكشــــف التحقيق 

بالصدفة كون القاتل ليس سوى زوجة 
القتيــــل الأولى التي عانت في صمت ثم 

انتقمت في النهاية.
يذكــــر أن زينــــب عبيد شــــاركت في 
مسلسل ”جريت وجريت“ الذي أخرجته 
لميــــس خيرات وأثــــارت ضجة وتعاطفا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
بدورهــــا فــــي شــــخصية ”غيــــث“ التي 
سمحت لزوجها أنس بصفعها وغضها 

الطرف عن خيانته لها.

نهّامة الخليج يلتقون في 
مهرجان الدمام بالسعودية

حوار بين بيكاسو وميرو في برشلونة

المغربية زينب عبيد في «الشياطين لا تثوب»

 الجيزة (مصر) - يتواصل معرض ”الأبد 
هو الآن“ الذي انطلق الخميس 26 أكتوبر 
إلـــى غاية 18 نوفمبر المقبل بمشـــاركة 14 
فنانا عالميا في منطقـــة أهرامات الجيزة 

والهضبة المحيطة بها في مصر.
وكشـــفت ”آرت دي إيجيبـــت“ بقيادة 
عـــن إطـــلاق معرضهـــا  ”كلتشـــرفيتور“ 
السنوي ”الأبد هو الآن“ في دورته الثالثة 
ليتيـــح الفرصة للفنانـــين لتتبع الروابط 
التـــي تصل بـــين الماضـــي والحاضر مع 
الاحتفـــاء بالإبـــداع والعبقريـــة اللذيـــن 
يميزان الحضارة الإنسانية والفنون على 

مر العصور.
وقالت نادين عبدالغفار المشرفة على 
مؤسســـة ”آرت دي إيجيبـــت“، ”بعدمـــا 
استقبل المعرض أكثر من مليون زائر من 
مصر ومـــن أنحاء العالم خـــلال العامين 
الماضـــين، أردنـــا أن يكون معـــرض هذا 
العام تفاعليًا، بحيـــث يكون الزائر جزءًا 
من الأعمال الفنيـــة ذات الصلة بحضارة 

مصر القديمة“.
العـــام  هـــذا  دورة  أن  وأوضحـــت 
تطرح تســـاؤلاً عن المرحلـــة الجديدة من 
التكنولوجيا والتغيير الثقافي التي يمر 
بها العالم، من خـــلال الجمع بين التراث 
الثقافـــي، وبين التنوع الغني لممارســـات 

الفن المعاصر.
اســـتمرارية  لتتبع  المعـــرض  وصُمّم 
الموضوعـــات التـــي تمتـــد من أســـاطير 
الماضي إلى الحاضر، بالإضافة إلى الأمل 
والحلم بمســـتقبل الإنسانية، فيما يسلط 
المعرض الضوء أيضًا على أهمية التبادل 
الثقافي بين الفنانين، في خطوة ستسهم 

في الترويج للسياحة المصرية.
وتتبنـــى الدورة الثالثـــة من المعرض 
هضبـــة  تتحـــول  إذ  ”اللعـــب“،  مفهـــوم 

الأهرامـــات إلى مســـاحة مليئة بالصدف 
والفرص والتجارب، حيث تُعرَض أعمال 
فنية تفاعلية تســـمح باندماج المشاهدين 
ليخلقـــوا تجاربهـــم الخاصـــة وليغيروا 
الشـــكل النهائي لـــكل قطعة فنيـــة، ومن 
هنا يتلاشـــى الخط الفاصـــل بين الفنان 

والمشاهد في معرض عامر بالإمكانات.
وشـــارك فنانون عرب فـــي الدورة من 
بينهم الفنـــان المصري محمد بنوي الذي 
قال ”سعيد جدًا بالمشـــاركة في المعرض، 
وهي مغامرة مثيـــرة لعرض عملي الفني 
مع حضارتنـــا العظيمة فـــي أهم منطقة 

أثرية في العالم“.
وأضاف ”العمـــل الذي أعرضه يحمل 
اســـم ’كما فوق، كما تحت‘، العبارة التي 
جـــاءت في ألـــواح الزمـــرد التـــي كتبها 
الإله تحـــوت، وهـــي عبارة عـــن مفاتيح 
تتحـــدث إلينـــا مـــن مســـتوى الـــروح،
 وليس من مستوى العقل، فالعالم المادي 
هو صورة مـــن عالم أخر موجود في بُعد 

آخر“.
وقـــدم المصـــري – البريطانـــي ســـام 
شـــندي فكرة تحت اســـم ”معبد الشبح“، 
وقـــال ”لقـــد تركـــت الحضـــارة المصرية 
القديمـــة بصمـــة علـــى الأرض، تُظهر أن 
الخيال يمكـــن أن يأخذك إلى ما هو أبعد 
من الزمن، قد لا تكـــون البقايا المادية في 
كامل مجدها، ولكن يمكننا أن نرى القوة 
والعنفوان من خلال وجودهم، يمكننا أن 
نتخيـــل الصروح التي لـــم تعد موجودة، 
ويمكننا أن نشـــعر بالطاقة والروح التي 

تشع في الغلاف الجوي“.
مـــن جانبـــه قـــدم الفنـــان البحريني 
الشيخ راشـــد بن خليفة آل خليفة أجزاء 
مـــن متاهـــة تبـــرز مـــن الأرض بزوايـــا 
متفاوتة، ومنقوش على كل منها زخارف 

مســـتوحاة من كتاب ”بـــرج بابل“ للعالم 
اليسوعي أثناســـيوس كيرشر عام 1679. 
وقال ”أنـــا في غاية الامتنـــان لفرصة أن 
أكون جزءًا من معرض، بمشروعي الفني 
المســـتوحى من عظمة مصـــر، وأتمنى أن 
يشـــعر المرء كما لو أنه متواجد في لحظة 
’خالـــدة‘ عنـــد رؤيـــة المشـــروع والتفاعل 
معه، حيـــث يلتقـــي الماضـــي والحاضر 

والمستقبل“.
ولفـــت إلى أن عملـــه الفني عبارة عن 
أجـــزاء متفككـــة بألوان مختلفـــة، خلافًا 
للمتاهـــات التي تكـــون مترابطـــة، فيما 
اســـتغرقت تجارب تنفيذ النموذج الأولي 
للمجسم عدّة أشهر نظرًا للتحديات التي 
واجههـــا في إبقـــاء أجزاء العمـــل الفني 

ثابتة على الأرض بارتفاعاتها المتفاوتة، 
حيث لا يُســـمح بحفـــر الأرض في منطقة 
الأهرامات، فيما اســـتغرق تنفيذ وإنتاج 

العمل النهائي أربعة أشهر.
أما الفنان السعودي راشد الشعشعي 
فقال ”المشروع الفني الذي أقدمه والمجهز 
خصيصًـــا للموقـــع يمثـــل رقصـــة بـــين 
الماضي والحاضر، مما يغشـــي الخطوط 
والحديثـــة،  التقليديـــة  بـــين  الفاصلـــة 
ويجدد تصوراتنا للفن والتراث والعلوم 
والممارسات المستدامة تحت عنوان ’الهرم 
الشفاف‘ والمستخدم فيه نسيج الخوص، 
وهي حرفـــة قديمة من مصـــر، مع تقديم 
تفســـير معاصر لتأثيرها علـــى عمليات 
التنمية في منطقتنـــا، وتأكيدًا على قيمة 

الحفاظ على الأساليب التقليدية مع تبني 
الابتكار والإبداع“.

الفنانــــة  تشــــارك  الإمــــارات  ومــــن 
التشــــكيلية عزة القبيســــي بالعمل الفني 
”كنوز“، وقالت ”يمثل هذا العمل بالنســــبة 
إلي رحلة تلتقط بســــهولة أسرار وأشكال 
وأنمــــاط وتضاريــــس المناظــــر الطبيعية 
الصحراويــــة جنبًا إلى جنب مع الذكريات 
الثقافية والقصص والزخارف من الماضي، 
يســــتخدم العمل مــــواد تعكــــس الطبيعة 
المحيطــــة مــــن خــــلال الألــــوان الترابيــــة 
المســــتلهمة من الجذور العميقــــة لتراثنا، 
فهو يســــمح للمشــــاهدين بالانغماس في 
تجربة المشــــي بين العمــــل الفني وخطوط 

الكثبان الرملية للوصول إلى الهرم“.

الفن هو الجســــــر الممتد من الماضي إلى الحاضر وأرشيف خيال الشعوب 
ــــــط بينها من خلال تمازج الثقافات عبر أعمال الفنانين الذين ينتقلون  والراب

من بلد إلى آخر كما في معرض ”الأبد هو الآن“ بأهرامات الجيزة.

فنانون عرب في معرض «الأبد هو الآن» بأهرامات الجيزة

الأحد 2023/10/29 
السنة 46 العدد 12937

الحالحبيب الأسود

«كما فوق كما تحت» محمد بنوي

برشلونة (إسبانيا
معرضـــاً مزدوجـــاً
الفنانَـــين ميرو وبي
تربطهمـــا صداقة
وبي يرو ين

وحبّ مشـــترك للمد
وُلِد أحدهما فيها
ر ب

لبروز الآخر وش
ويضمّ هذا
في نهاية الأس
فبرا 25 إلـــى
متحف بيكاس

 الربــاط
المغربيــــ
تصوير
لا تثـــ
مخرجــ
يســــلط
انتشـــ
المغربــــي
السنوات الأ
الش ”الرقيــــة 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15 cl
	16
	17
	18

